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  حريات الجنائية ومعايير صحتهامراتب جدية الت
  دراسة مقارنة بين القضاء المصرى والإماراتى

  ∗نـيـوضــق عــايـف

لية رئيسية تركز الدراسة على جدية التحريات كإجراء من إجراءات جمع ا�ستد��ت، والتى تعتبر آ
دقة التحريات المتمثلة فى يات الجنائية، فى البحث الجنائى، كما تسعى إلى تحديد مقومات جدية التحر

ووضوحھا، والقدرة على تغطية كافة أبعاد الجريمة المتحرى عنھا، والحصول على معلومات دقيقة 
 من ؤدى إلى اقتناع القاضى بما ورد إليهفيما يتعلق با=ماكن أو ا=شخاص المتحرى عنھم، مما ي

  .حقائق ومعلومات من التحريات تدل على ثبوت صحة الواقعة أو عدم صحتھا

  مةمقد
تعــد التحريــات إجــراء مــن إجــراءات جمــع الاســتدلالات، وهــى الآليــة الرئيــسية فــى البحــث 

يـة الجـرائم الجنائى، وتبدو أهمية التحريـات بـصورة جليـه فـى الواقـع العملـى، حيـث إن غالب
كانـــت التحريـــات هــى الوســـيلة الأكثـــر فاعليـــة فـــى الوصـــول إلـــى التــى تـــم حـــل طلاســـمها، 
 لجودة أعمال البحث الجنائى، فعن طريقها يمكن الوصول إلـى الحقيقة، وهى مرآة صادقة

كشف النقاط المجهولة فى الحوادث الجنائية، وبها يمكن أن تتفتح إجراءات التحقيق، كمـا 
ًأنهــا تلعــب دورا هامــا بالنــسبة للنيابــة فيمــا يتعلــق بمــصير الــدعوى الجنائيــة، ومــن خلالهــا  ً

لحكـم الــذى يكــون بـصدد إصــداره حــين تتــساند ًأيـضا يمكــن للقاضــى أن يكـون قناعتــه فــى ا
وتحديـد مـسئولياتهم (الأدلة، ومن خـلال التحريـات يمكـن تحديـد مـسئوليات القـائمين عليهـا 

  .)وتقدير جهودهموتقييم 
نهـا مـسألة معنويـة تتعلـق  لأً جدية التحريات أمرا بـالغ الـصعوبةتقديروتشكل 

أن التحريات  العديد من أحكامها بليل ذلك ما قضت به محكمة النقض فى، ودبالإقناع
ًوحدها لا تصلح دليلا أساسيا على لتهمـة، ولا يجـوز إقامـة الأحكـام علـى مجـرد  ثبـوت اً

كــام إنمــا تبنــى علــى الأدلــة التــى يقتنــع فالأح ،رأى محــرر محــضر التحريــات أو الــضبط
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هــا ًصــادرة عــن عقيــدة يحــصلها هــو مــستقلا لا يــشاركه في بإدانــة أو بــراءة بهــا القاضــى
غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقع التى أقام قضاءه 

ًأو دلــيلا ، والتحريــات وحــدها لا تــصلح لأن تكــون قرينــة ًأو لعــدم صــحتها حكمــا لــسواه
 مـــصدرها لا يعـــدو أن لأن مـــا تـــورده التحريـــات دون بيـــان ،ًأساســـيا علـــى ثبـــوت التهمـــة

 أن طلان والـصدق والكـذب إلـى لاحتمالات الـصحة والـب لقائلها يخضعيكون مجرد رأى
 منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته  مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضىيعرف

  . )١(من صحته أو فساده
ـــات الدرجـــة المناســـبة ل ـــة التحري ـــة جدي ـــاع بوجـــود مبـــررات أو تـــشكل كفاي لإقن

لأصـل أن سـلطة ا، و)وصياتهاحريتهـا وخـص(ات الإنـسانية  الذمسوغات فى التدخل فى
 لــضرورة تمليهــا إجــراءات التحقيــق،  الحريــات والخــصوصيات إلاالتحقيــق لا تتــدخل فــى

مـوس أو الظـاهر، لـذا يجـب أن  عما ينبئ عن وقـوع الجريمـة مـن حيـث الواقـع الملًبحثا
تكـشف المعلومــات التـى يتوصــل إليهــا مـأمور الــضبط القـضائى عــن كــل مـا يــؤدى إلــى 

 بوقـوع جريمـة مـا، وأن تـستند هـذه المعلومـات –ى سـبيل الاحتمـال الغالـب علـ–الاعتقاد
 تنبـئ  واقعيـة تبـرر الحالـة الظـاهرة التـى دلائـل وأمـارات أو قـرائن مـستمدة مـن أمـورإلـى
  . )٢( تحقيق الركن المادى للجريمة، فلا وجود للدعوى الجنائية قبل وقوع الجريمةعن

 أكثـر مـن ت، تبـدأ مـن أنهـا لا تعنـىعـدة مـستويا وتتدرج جدية التحريات إلى
 حالــة اســتيقاف شــخص وضــع نفــسه طواعيــة  ة والظــن فــى أدنــى درجاتهــا، كمــا فــىالريبــ

 وضـــرورة تـــدخل مـــأمور الـــضبط القـــضائى للتحـــرى موضـــع الـــشك بمـــا يـــستلزم فحـــصه
 وتجيـز ،والكشف عن شخصيته، ومنهـا مـا يعنـى الاحتمـال الغالـب علـى وقـوع الجريمـة

 مـــــن الإجـــــراءات الماســـــة بالحريـــــة ر الـــــضبط القـــــضائى اتخـــــاذ أىهـــــذه الحالـــــة لمـــــأمو
شخص وضـع نفـسه موضـع الريبـة القويـة، ومنهـا كـذلك مـا يعنـى الشخصية حيث إن الـ

ومنهــا مـا تـصل فيـه درجــة  أحـوال تلـبس المـتهم بالجريمـة، تجـاوز الريبـة القويـة كمـا فــى
 أدلـة لتحريـات مـستندة إلـىأن تكـون جديـة ا الاقتناع الجازم واليقـين القـاطع بـالجدية إلى

 تعـرض أمامـه القـضية القناعـة الكافيـة لإصـدار الحكـم لـدى القـضاء الـذىُقاطعة تكـون 
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 مـأمور ت وكفايتهـا مـن الأمـور المهمـة التـى ينبغـى علـىلذا تعد جدية التحريـا. بالإدانة
يــد والالتــزام بهــا فــى الموضـــوع المتحــرى عليــه، فيجــب أن تكــون التحريـــات الــضبط التق

ر المطلـــوب التحـــرى بـــشأنها وتعيينهــــا  تحديـــد الأمـــودرجـــة عاليـــه مـــن الدقـــة فــــىعلـــى 
ـــق بـــصحة الأشـــخاص  ،بالتفـــصيل ـــة للتحريـــات مـــا يتعل والأمـــاكن ومـــن مقومـــات الجدي

يتهــــا لأبعــــاد ، ودقــــة تغطالفتــــرة الزمنيــــة اللازمــــة للتحريــــات، الموجهــــة إليهــــا التحريــــات
  .الموضوع المتحرى عنه

   :مشكلة الدراسة :ًأولا
 تحديد مقومات جدية التحريات الجنائية حيث إن عدم وضوح تظهر مشكلة الدراسة فى

 دقتها يترتـب عليـه عـدم القـدرة علـى تغطيـة كـل أبعـاد الجريمـة المتحـرى التحريات وعدم
علـق  معلومـات غيـر دقيقـة يـشوبها الخطـأ والنقـصان سـواء فيمـا يتعنها والحـصول علـى

ل المحققـين فـى  يترتب عليه الـشك مـن قبـم، ممابالأماكن أو بالأشخاص المتحرى عنه
 عـدم هيئات التحقيق الجنائى سواء من النيابة العامة أو قاضى التحقيق بما يـؤدى إلـى

 العقــاب  فرصــة للإفــلات مــنقتنــاع الجهــات القــضائية بالتحريــات ومــن ثــم مــنح الجــانىا
  .نتيجة عدم جدية التحريات

   :أهمية الدراسة: ًثانيا
 بما ورد بها من حقائق ات فى اقتناع القاضى إبراز دور التحريدراسة فىترجع أهمية ال

 حيــث إن ،ومعلومــات بمــا يؤكــد الــدليل إمــا علــى ثبــوت صــحة الواقعــة أم عــدم صــحتها
 التحريات هو تحديد احتمالات الجريمة وفحصها وتحديد وقائعها الهدف من الجدية فى

  عــدد مــن الأشــخاصلاشــتباه فــى لحــصر اوجميــع الظــروف والملابــسات المحيطــة بهــا،
  .)٣(عليهم وممارسة التحقيق الاستدلالى معهم لاستدعائهم أو إلقاء القبض ًتمهيدا

تحقيق الجنـائى تتوقـف علـى التحريـات  الكما أن جميع الخطوات اللاحقة فى
 معلومـات أو أدلـة وقـرائن تـشير إلـى الجـانى، وبالتـالى التيـسير  التقاطهـاالجنائية ومـدى

 بساتها وتوفر الوقت والمجهود على المحقق خاصة فى وملاموض الجرائمفى كشف غ
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دلة المادية  وسيلة اكتشاف الأ فالتحريات الجدية هى،ل توافر وسائل التقنية المتطورةظ
 مــسرح ريــات الجنائيـة والإلمــام بكــل مـا فــى جديــة التححيــث تـؤدى. )٤(لارتكـاب الجريمــة

ت  زيـــادة احتمـــالالجريمــة مـــن آثـــار وانطباعــات ســـواء فـــى الأشـــياء أو الأشــخاص إلـــىا
  .)٥(الاهتداء إلى القرائن والأدلة التى تكشف الحقيقة بجميع أبعادها

   :منهج الدراسة: ًثالثا
 لبيـــان جديـــة التحريـــات ودرجـــات صـــحتها ومعـــايير تـــستخدم كـــل مـــن المـــنهج الوصـــفى

تعلــق  فيمــا يتقرائى لأحكــام الــنقض المــصرى والإمــاراتىمتها، والمــنهج المقــارن الاســســلا
 .بالدفوع بعدم جدية التحريات

  :تساؤلات الدراسة: ًرابعا

  ؟التحريات الجنائية ومراتب جديتها جدية هيةما •
 الأمـاكن والأشـخاص الموجهـة  معايير جديـة التحريـات الجنائيـة مـن حيـث صـحةهيةما •

  ؟إليها
  ؟الفترة الزمنية اللازمة لإجرائهاائية من حيث  معايير جدية التحريات الجنماهية •
يتهــا لأبعــاد الموضــوع المتحــرى  معــايير الجنائيــة جديــة التحريــات مــن حيــث  تغطماهيــة •

  ؟عنه
  ؟دية التحريات عدم جماهية الآثار المترتبة على •

أولا
ً

  ماهية جدية التحريات الجنائية ودرجاتها : 
التـى تبـذل ، ويقـصد بهـا مجموعـة الجهـود مرحلـة سـابقة علـى أعمـال التحقيـقالتحريات 

ـــائى بهـــدف جمـــع المعلومـــات التـــى ـــد مـــن جانـــب رجـــال البحـــث الجن  تمكـــنهم مـــن تحدي
 تمكنـه مـن حقائق الجوهرية المتصلة بالجريمة، والتوصل إلى كـل الأدلـة التـىوكشف ال
ٕفالتحريــات هــى علــم وعمــل واعــداد واجتهــاد ، رتكابهــا علــى المــتهم أو نفيهــا عنــهإثبــات ا

وجـــوهر  ، فيقـــين، فهـــى ببـــساطة اعتقـــاد، فاقتنـــاع،حقيقـــة محـــراب اليبـــذل فـــى تجـــرد فـــى
نقيــــب عــــن الجــــرائم ومعرفــــة التحريــــات هــــو جمــــع البيانــــات أو المعلومــــات الــــصالحة للت
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 الــضبط أو لمــن يعاونــه مــن ، وظروفهــا مــن ســائر المــصادر المتاحــة لمــأمورمرتكبيهــا
  .عديهمسا

 واســتخدام  والاستقـصاء، مـن الفقــه عـدم اســتخدام لفـظ التحــرىويفـضل جانــب
ـــسابقة علـــى تحريـــك ، بمعنـــى أنهـــا مجموعـــة الإجـــراءات التمفهـــوم الاســـتدلال مهيديـــة ال

ا تتخذ سـلطات ، كمالدعوى، والتى تهدف إلى جمع المعلومات فى شأن جريمة ارتكبت
ن الملائــم تحريــك الــدعوى أم ن الجــائز أو مــ القــرار فيمــا إذا كــان مــالتحقيــق بنــاء عليهــا

  .حفظها
 رجال الـشرطة  من عهدت غالبية القوانين إلى مأمورى الضبط القضائىولقد

ات  فهـم مختـصون بـإجراء التحريـبمهمة البحث والتحرى عن الجرائم ومرتكبيها وبالتالى
 أن قـضائىاللازمة للكشف عن الجرائم التى ارتكبت وعن مرتكبيها، ولمأمور الـضبط ال

يستعين فيما يجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونة مـن المـصادر 
ً مــادام أنــه اقتنــع شخــصيا ، إبلاغــه عمــا وقــع بالفعــل مــن جــرائمالــسرية أو مــن يتولــون

وســائل البارعــة مــا يوصــل  أن يــصطنع مــن البــصحة مــا نقلــوه إليــه مــن معلومــات، ولــه
 وانتحـــال الـــصفات، ولـــم تلزمـــه مـــة ومـــن ذلـــك التخفـــىلمقـــصوده فـــى الكـــشف عـــن الجري

  . فترة زمنية لإجراء هذه التحرياتالقوانين بتحديد

  : الجنائية جدية التحرياتتوصيف -١
مرافــق التحريــات قــد تكــون إجــراء مــن إجــراءات الــشرطة الإداريــة تتعلــق بحــسن ســير ال

 حــسن ســمعة  كــالوقوف علــى،العامــة وانتظامهــا كتلــك التــى تجــرى لحــساب جهــة أخــرى
ـــشغل وظيفـــة مـــاالمتقـــدمين  ـــق بحفـــظ الأمـــن والنظـــام،ل ـــك التـــى تتعل ، وقـــد تكـــون  أو تل

 تمكـين  جمـع الاسـتدلالات كـإجراء استقـصائى يهـدف إلـىالتحريات إجراء من إجـراءات
، بهـــدف الواقعــة الجنائيـــة الماثلــة أمامهــا شــأن ســلطة التحقيــق مـــن تكــوين عقيــدتها فـــى

ول فـــى ذلـــك النقـــاط ســـوف نتنـــا و.تخـــاذ إجـــراءات الكـــشف عـــن الحقيقـــةتقـــدير ملائمـــة ا
  :التالية
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  : مفهوم جدية التحريات الجنائية-أ
 جمــــع المعلومــــات والأدلــــة ً تعــــرف إجرائيــــا بأنهــــا الاجتهــــاد فــــى:مفهــــوم الجديــــة - 

 عنـه  الحديثة عن الشخص المطلوب التحرىوالبيانات الدقيقة والحقائق المتكاملة
ات بما لا يتعـارض مـع قواعـد الـشريعة الإسـلامية بهـدف كـشف غمـوض وملابـس

اقتنـاع   اتجـاه الـشبهة الجنائيـة بـشكل يلقـى الأقـلالجرائم وتحديد مرتكبهـا أو علـى
 .ة سير الإجراءات اللاحقة للتحقيق صحالهيئات القضائية ويسهم فى

سـائل لجمـع المعلومـات  مـا تتبعـه الـشرطة مـن و هـى:مفهوم التحريـات الجنائيـة - 
 قبــل وقوعــه، أو لكــشف ريــق لكــى تتنبــأ بــالخطر الإجرامــى تنيــر الطوالأدلــة التــى

غمــوض مــا قــد يقــع فعــلا مــن جــرائم بتحديــد أشــخاص مرتكبيهــا أو المــشتبه بهــم 
  .)٦( الأدلة المثبتة بارتكاب الجريمةوتوفير

  :)٧(ااءات الاستدلالات بعدة سمات منهوتتسم التحريات كإجراء من إجر
  .تتم لحساب النيابة وتحت إشرافهاالتحريات  - 
  . بعد وقوع الجريمةتجرى - 
  .            تخضع دلالاتها لتقدير النيابة - 
  .تتم بدون علم  المتهم - 
  .ًالجنائية إلا إذا أخطر المتهم بأى من إجراءاتها رسميا لا تقطع الدعوى - 
  .  إجراء التحريات لا يتوقف على إذن النيابة - 
  .ى نطاق معين أمام القضاءلها حجية ف - 
  .يمكن أن تكون أساسا لإنهاء الدعوى الجنائية بغير محاكمةالتحريات  - 

التحقيـــق القـــضائية بجديـــة حتـــى يـــتمكن القـــائم بالتحريـــات مـــن إقنـــاع ســـلطة 
 توضـــح لـــسلطة التحقيـــق جديـــة التحريـــات وصـــحتها، فعليـــه أن يقـــدم كـــل الـــدلائل التـــى

رة التى توضح  لسلطة التحقيق إلى مـا انتهـى إليـه  من تحريات بالصووكفالة ما قام به
، أو الإذن ع سلطة التحقيق توجيـه الاتهـام إلـى شـخص مـا أثرها تستطي على،من نتائج

 ولــذلك  يجــب أن تكــون التحريــات علــى درجــة ،التفتيش أو غيــر ذلــك مــن الإجــراءاتبــ
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 جميــع حــرىبــشأنها، ويبــين المت عاليــة مــن الدقــة فــى تحديــد الأمــور المطلــوب التحــرى
بة قـد تعـرض إجـراءات البحـث الملاحظات الخاصة بشكل صريح وبمنأى عـن كـل شـائ

  .والتحرى وآثارها للبطلان

  :توجد مبادئ عامة يجب أن يلتزم بها القائم بالتحريات الجنائية

 تخــــــص  يجــــــوز القــــــائم بالتحريــــــات أن يتــــــصدى دون ضــــــرورة للأســــــرار التــــــىلا - 
رفـــة الأســــرار  معفـــلا يجـــوز العمــــل علـــى) المــــتهم(ريـــات  بالتحىالـــشخص المعنـــ

يترتــب عليهــا الخاصــة للمــتهم إلا فــى حالــة الــضرورة إلا إذا ارتبطــت بالجريمــة و
  .مخالفة القانون

 التقيـد بهـا وعـدم ناك آداب عامـة وأخـلاق الجماعـة علـى القـائم بأعمـال التحـرىه - 
  .يهائم ومرتكبمخالفتها وذلك من أجل إماطة اللثام عن الجرا

  . ارتكابهالا يجوز للقائم بالتحرى بقصد ضبط الجرائم التحريض على - 
ة بأيــة وســيلة تمكنــه مــن  الاســتعانن مــن الجــائز لمــأمور الــضبط القــضائىإذا كــا - 

د بـأن تكـون هـذه الوسـائل مـشروعة فـى  المقابل مقيالوصول إلى الحقيقة فإنه فى
ا كـان غـرض مـأمور الـضبط  فإذ، الوسيلة، وعلة ذلك أن الغاية لا تبررحد ذاتها

 فـــإن هـــذه اطـــة الغمـــوض عـــن الجريمـــة،القـــضائى مـــساعدة العدالـــة مـــن خـــلال إم
 غيرهــا، وتكــون الوســيلة مــشروعة  الوســائل المــشروعة دونالغايــة لا تبــرر ســوى

 أمـا .)٨( نصوصه أو مبادئه أو روحـه العامـة كانت مطابقة للقانون سواء فيمتى
لــو كــان مــن المؤكــد أن لهــا لتجــاء إليهــا وإذا كانــت غيــر مــشروعة تعــين عــدم الا

  . )٩(فائدة فى كشف الحقيقة

  :  توصيف التحريات الجنائية-ب

هى تحريات غير جدية لا تـستند إلـى  :التحريات الجنائية فى صورة أقوال مرسلة -
أى عــن رأدلــة تؤكــدها ولــيس لهــا أثــر فــى الإثبــات الجنــائى، إنمــا هــى تعبــر فقــط 

 يحررهـــا رجـــال المحاضـــر التـــى" القـــضاء الإمـــاراتى ومـــن تطبيقـــات. )١٠(مجريهـــا
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بـار لا الشرطة لضبط الجـرائم، حيـث تعـد محاضـر جمـع الاسـتدلالات بهـذا الاعت
يسوغ إهدارها، بل تتدرج فى عناصر الإثبات على بسط البحث وتخـضع بالتـالى 

   .)١١("ها إذا لم يثق فيها أثبت إذا اطمأن إليها ويطرحلتقدير القاضى فيأخذ بما
فــى هـذه الحالــة لا تـدل التحريــات علـى وقــوع : الجنائيــة فـى صــورة أدلـة التحريـات - 

الجريمـة مــن شــخص محـدد، إنمــا توجــه الظـن أو الــشك إلــى ثمـة أمــر يتنــافى مــع 
 يخــل بــالأمن والنظــام وهنــا يجــب ، وأنــه يمكــن أنطبيعــة الأمــور التــى قــد تحــدث

 ٕمــر وازالــة الــشك التــدخل بــسرعة لتوضــيح هــذا الأى مــأمور الــضبط القــضائعلــى
والـــشبهة عنـــه بطريقـــه ظـــاهرة ســـطحية أى دون بحـــث حـــسى فـــى أعمـــاق أســـرار 

لمــأمور الــضبط القـضائى اســتيقاف أى شـخص فــى جميــع ، ومــن ذلـك المـستوقف
 يشتبه فيها بوقوع جنايـة أو جنحـة، فقـد يـسفر الاسـتيقاف عـن حالـة الأحوال التى

 . )١٢(سمن حالات التلب
 دلائـل  فى هذه الحالـة تتوصـل التحريـات إلـى:ة قرينةالتحريات الجنائية فى صور - 

فهنــا  شــخص معــين، كافيــة لإثبــات وقــوع الفعــل الإجرامــى ونــسبة هــذا الفعــل إلــى
 الطلــب مــن النيابــة إذن بتفتــيش الــشخص وســكنه تتــيح التحريــات لمــأمور الــضبط

ن وضــبط أدلــة تــسهم فــى لــضبط مــا يحــوزه وتعتبــر حيازتــه جريمــة مخالفــة للقــانو
لمـأمور الـضبط القـضائى  ":ومـن تطبيقـات القـضاء الإمـاراتى. )١٣(جريمةكشف ال

ــــى ــــة عل ــــة كافي ــــذى توجــــد أدل ــــى المــــتهم الحاضــــر ال ــــبض عل ــــه جريمــــةالق   ارتكاب
 يقوم استنتاجها مـن  ارتكابه جريمة جواز أنوالمقصود من وجود أدلة كافية على

 ذهـن طالمـا كانـت لهـا مـا يبررهـا فـىالتهمـة بالـضرورة  ثبـوت وقائع لا تؤدى إلى
 .)١٤("من اتخذ إجراء القبض بما له من سلطة تقديرية

 لــة  إذا كــان هنــاك مــن الــدلائل التــى حا فــى:التحريــات الجنائيــة فــى صــورة دليــل - 
 محـضر تها لفاعلها ويكون ذلك عندما يأتى ونسب على وقوع الفعل الإجرامىتدل

عن الواقعة أو اعتراف صحيح مة أو شهود التحريات بأدلة مادية أو أدوات الجري
 ًمـــــتهم ويكـــــون محـــــضر التحريـــــات شـــــاهدا، والقـــــائم علـــــى الدون أى إكـــــراه علـــــى
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، مثــل ضــبط ًريــات عــن الواقعــة الإجراميــة شــاهدا لا يــستهان بــه فــى الــدعوىالتح
و لأشــــــياء تعــــــد حيازتهــــــا جريمــــــة أثنــــــاء القيــــــام بتنفيــــــذ إذن التفتــــــيش لــــــشخص أ

  . )١٥(مسكن
ــــا -  ــــضاء الإمــــاراتىومــــن تطبيق ــــى ":ت الق ــــراف المــــتهم ف الاســــتدلال  محاضــــر اعت

لعمــلات المزيفــة ســواء منهــا مــا وجــد بــداخل ســيارته أو  اوتحقيقــات النيابــة بــضبط
ًتلـك التــى ألقيـت منهــا، فـضلا عمــا شــهد بـه الــشهود ومـا ثبــت فـى تقريــر المختبــر 

هــا مــن خــلال لمزيفــة بقــصد التعامـل ب العملــة ا علــى حيازتـه للدلالــةالجنـائى يكفــى
، والـدفع بـبطلان القـبض عليـه وتفتيـشه دون إذن عرضها للبيع مع علمه بتزييفهـا

ه طالما كانت الدلائل الكافية على حيازته للعملـة المزيفـة النيابة العامة لا محل ل
 ببيعهــــا ثـــــم محاولتــــه الهـــــروب حيــــث رأتـــــه الـــــشرطة  التعامــــل بهـــــاوشــــروعه فـــــى

   .)١٦("لشارقة ورأس الخيمة حيث تم ضبطهومطاردته من إمارة دبى إلى إمارة ا
تقدير جدية التحريـات وكفايتهـا لإصـدار الإذن  ":ومن تطبيقات القضاء المصرى - 

التحقيـق  سـلطة تيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلـىبالتف
تى اقتنعت بجديـة الاسـتدلالات التـى بنـى  مى، التتحت إشراف محكمة الموضوع
 سـبقاه  الـدفع بـبطلان جديـة التحريـات التـى شواهدعليها أمر التفتيش وردت على

لأدلــة منتجــة لا ينــازع الطاعنــان فــى أن لهــا أصــلها الثابــت مــن الأوراق، فــإن مــا 
، وكــان البــين مــن الواقعــة  لمــا كــان ذلــك.ًيثيرانــه فــى هــذا الــصدد لا يكــون ســديدا

ـــل مـــستمد مـــن الإقـــرار مـــن و ـــستند فـــى الإدانـــة إلـــى دلي اســـتدلاله أن الحكـــم لـــم ي
ٕالمـــدعى ببطلانـــه؛ وانمـــا أقـــام قـــضاءه علـــى الـــدليل المـــستمد مـــن أقـــوال شـــاهدى 

 .)١٧("الإثبات وتقرير المعمل الجنائى
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ً توصيف جدية التحريات الجنائية شرعا وفقها وقضاء-جـ ً ً:  
 : اتجاه المشرع من مسألة الجدية فى التحريات •

، قد أكد الدسـتور والقـانون علـى حـق وصـيانة الحريـة الشخـصية وحرمـة المـساكن
 .)١٨(ا يتفــق وأحكــام الدســتور والقــانونولا يمكــن التعــرض للــذات الإنــسانية إلا بمــ
لإقنــاع بوجـود مبــررات أو مـسوغات فــى وأن تـصل الجديــة إلـي الدرجــة المناسـبة ل

، ويلاحـــــظ أن المـــــشرع )حريتهـــــا وخـــــصوصياتها(نية  الـــــذات الإنـــــساالتـــــدخل فـــــى
ن  قـــانوفـــظ دلائـــل وقـــرائن كافيـــة أو قويـــة فـــى كثيـــر مـــن المواضـــع فـــىاســـتخدم ل

ل تفـسير ، إلا أن الفقـه اختلـف حـوالإجراءات الجنائية للدلالة علـى معنـى الجديـة
ٕ أن الاخــتلاف لــيس مــن حيــث الأحكــام، وانمــا  يــرىهــذه المــصطلحات فــالبعض

 أن الــدلائل القويــة  الــبعض الآخــر، فــى حــين رأى)١٩( حيــث الألفــاظالخــلاف مــن
   .)٢٠( من الدلائل الكافيةتعد درجة أعلى

ويــستخدم المــشرع هــذا المــصطلح فــى كثيــر مــن المواضــع فــى قــانون الإجــراءات 
ى لا ، فهـالأدلـة درجـة أقـل مـن  هـىالجزائية، وقد استقر الـرأى علـى أن الأمـارات

، ولكنهـا تـشكل درجـة مـن درجـات الإقنـاع لاتخـاذ إجــراء ترقـى إلـى مـستوى الأدلـة
شف عــن الحقيقــة أو زيادتهــا يتــضمن المــساس بحريــات الأفــراد وخــصوصيتها للكــ

ًإيضاحا
)٢١(.  

  : اتجاه الفقه فى مسألة الجدية فى التحريات •

، ويلاحـظ أن أكثـر هـذه  الجديـةًاسـتخدم الفقهـاء ألفاظـا مختلفـة للدلالـة عـن معنـى
ر صراحة بـأن الـدلائل حتى أن البعض قد أق" الدلائل الكافية"ًالألفاظ شيوعا هى 

    .)٢٢( الجدية بذاتهاالكافية تعنى
ستفادة من ظـاهر الحالـة دون ضـرورة العلامات الم"وقد عرفها البعض على أنها 

ق فــى تمحيــصها وتقليــب وجــوه الــرأى فيهــا، وهــى بــذلك لا ترقــى إلــى مرتبــة التعمــ
لتهمـة بحكـم  ثبـوت اوم مـن اسـتنتاجها مـن وقـائع لا تـؤدى إلـى ووضـعها يقـالأدلة

  .)٢٣("اللزوم العقلى الجازم



١١ 

 

ذلك القدر من الدليل المبنى على احتمال معقول تؤديه الظروف "رأى آخر بأنها 
 تقـديرها مجـرد ات لا يكفـى فـىمـاركاب جريمـة أو مجـرد أللاعتقاد بارت التى تكفى

   .)٢٤(" لابد فى شأنه من الخبرة والتعقل بل،المنطق
 الأقــل مــسلم لأن حكــم الإدانــة يجــب أن يبنــى علــى دليــل علــىمــن ال: "رأى أخــر

يمــة مــن شــخص معــين فــلا يجــوز أن تبنــى الإدانــة تقتنــع بــه المحكمــة بوقــوع الجر
ًه ســندا تدلال قــد يــدعم الأدلــة، ولكنــه لا يــصلح وحــد مجــرد اســتدلال؛ فالاســعلــى

لــيس :  مــا يقيــد حريــة القاضــى الجنــائى فــى الإقنــاع تتقيــد بمــا يــأتى.)٢٥("للإدانــة
 يجــب أن يتــوافر لديــه دليــل كامــل علــىف ،للقاضــى أن يبنــى حكمــه إلا علــى أدلــة

تند  إذا اسـً فيكـون حكمـه معيبـا،من أن يعززه باستدلالاتالأقل ولا مانع بعد ذلك 
صــول لا يكتــسب صــفه الــدليل إلا  اســتدلالات وحــدها ولكــل دليــل قواعــد وأعلــى
  .)٢٦(بها
ع ليست مطلقة، ويجـب أن يكـون  الاقتنا حرية القضاء الجنائى فىأن: أى آخرر

ـــاع  ـــه يلـــزم أن يكـــون اقتن ـــة وضـــعية وصـــحيحة، بمعنـــى أن ـــا علـــى أدل الحكـــم مبين
لا يجـوز ابتنـاء " والاسـتدلال"ض القرينـة  دليل، ومعناه أن محا علىً قائمالقاضى
 ٕ عليهــا وان جــاز تعزيــز الأدلــة بهــا، ومــن هــذا يتــضح أن القاضــى الجنــائىالحكــم

جموعـة آثـار ماديـة أو نفـسية  أثـر أو ما ببناء اعتقاده على دليـل، علـىًمقيد قانون
ار عـاجزة ـــــذه الآثــــــت هــــــإذا كانــــــم فـــــ المتهبوقوع الجريــــمــــة ونـسبتها إلــــــى" تقطع"

اعتبارهـا مجـرد أو قاصرة عن إعطاء هذا القطع فلا يجوز أبتناء الاقتناع عليها ب
ٕقرينــــة أو دليــــل فهــــى وان جــــاز تعزيــــز الأدلــــة بهــــا إلا أنهــــا لا تقــــوم مقامهــــا فــــى 

  .)٢٧(الأدلة
أنها تمثل القدر من الدليل المبنى على احتمال معقـول  تؤديـه   إلى الباحثويرى

 أو مجـــرد أمـــارات لا يكفـــى فـــى  للاعتقـــاد بارتكـــاب جريمـــةالظـــروف التـــى تكفـــى
دعونا إلـى أن  شأنه من الخبـرة والتعقـل وذلـك يـتقديرها مجرد المنطق بل لابد فى

  :نشير إلى تفسير معنى الدلائل الكافية
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 للـــــدلائل الكافيـــــة فـــــإن المحـــــاولات الفقهيـــــة محـــــددًنظـــــرا لـــــصعوبة وضـــــع معيـــــار  - 
 المعقول والدلائل الكافيـة،  للسبب قد أسفرت عن تحديد لبعض الملامحالقضائية

  : بيانهابعضها شكلية وأخرى موضوعية فى الأمور الآتى
  .م السبب المعقول قبل إجراء القبضتوافر السبب المعقول يجب أن يقو •
إقامــة الـــدليل علـــى تــوافر الـــسبب يقـــع علــى مـــأمور الـــضبط القــضائى فـــلا يجـــوز  •

ائن والوقــائع التــى أقــام عليهــا  أن يحــتفظ بــالأمور والقــرلمــأمور الــضبط القــضائى
ًالــسبب المعقــول، ولــيس لــه أن يبــدى أســبابا غيــر الأســباب  الحقيقــة التــى ولــدت 

  .لدية السبب المعقول
ة منفردة ومن الممكن  أن يقـوم  شبهة أو قرين علىلا يتوافر السبب المعقول بناء •

  .على مجموعة اعتبارات وقرائن منها ما هو ذهنى
  . يوفر السبب المعقول كقاعدة عامة لاالمتساوىالاشتباه  •
عـــدم وجـــود الالتـــزام عـــدم إجابـــة البـــوليس لا يـــوفر بمفـــرده الـــسبب المعقـــول عنـــد  •

  .القانونى بذلك
  .)٢٨( توفر وحدها السبب المعقولالإبلاغ عن الجرائم والإشاعة لا •
  :لشكلية للدلائل الكافية تتمثل فىبالنسبة  للملامح ا - 
 للعيـــان بحيـــث لـــو وضـــع الـــشخص العـــادى موضـــوع مـــأمور وجـــود دلائـــل باديـــة •

  .الضبط سيقرر وجودها
 .ط بها واعتقاده بنسبة الجريمة إلى الشخص المعيناقتناع مأمور الضب •
لــــدلائل الكافيــــة؛ تتمثــــل فــــى الحكــــم الموضــــوعى موضــــوعية لبالنــــسبة للملامــــح ال - 

 فـــإن تظهـــر للرجـــل العـــادى ،دى ومعيـــاره الرجـــل العـــاالمجـــرد إذا تـــوافرت الـــدلائل
 أُســند تــوافر الــدلائل الكافيــة إلــى معــايير شخــصية فــإذا مــا ،تــشير لمبــرر القــبض

 خصية لتخويله مأمور الـضبط القـضائى تهديد الحرية الشبحتة فسيؤدى ذلك إلى
  .)٢٩(تقديرية واسعة مفتقرة للتحديد والضوابطسلطات 
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 ، مفهــوم الـدلائل الكافيــة والجديــة الارتبــاط الوثيـق بــينممـا ســبق يتـضح مــدى
لــذا يــرى الــبعض أنــه مــن المهــم تفــسير معنــى الــدلائل الكافيــة كمــدخل لمعنــى الجديــة، 

  . الدلائل الكافيةويسير البعض فى هذا الاتجاه ويرى أن الجدية تعنى
  :توجد أربعة اتجاهات فى تفسير لفظ الدلائل الكافية، كالتالى

ى أن الــدلائل مــا هــى إلا علامــة أو إشــارة تــوحى للعقــل بالــشك يــر: الاتجــاه الأول - 
ًوفقا لحكم الظاهر بأن شخصا معينا ً  .)٣٠( هو مرتكب الجريمةً

ولـد عناصـر ماديـة يت يرى أن الدلائل ما هى إلا شبهة تقـوم علـى: الاتجاه الثانى - 
ًبموجبها شك على اعتقاد معقول وتبرر بأن شخصا ما هو مرتكب الجريمة

)٣١( . 
ا تــوافر بعـض الأدلـة المعقولـة التـى تحمــل  أن الـدلائل يلزمهـيـرى: الاتجـاه الثالـث - 

 .)٣٢( المتهمعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلى الاعلى
 مـــدى قـــوة يـــرى أن تفـــسير معنـــى الجديـــة يجـــب ألا ينـــصب علـــى: الاتجـــاه الرابـــع - 

لكفايـــة والـــشمول  الاجتهـــاد والـــشرعية والدقـــة وإإقنـــاع الوقـــائع، وانمـــا ينـــصب علـــى
عيـــار لاجتهـــاد  مًفـــضلا عـــن الجديـــة هـــى. ى وحـــسن النيـــة ونبـــل البواعـــثالجـــدوو

 دلائـل تنبـئ ، تفيـد وجـودمأمور الضبط القضائى فى إطـار الـشرعية وحـسن النيـة
ذا ، وهــا يقــضى بــه العقــل والمنطــقًبالاحتمــال الغالــب علــى وقــوع جريمــة وفقــا لمــ

ذ  لإقناع سلطة التحقيق بحكم الظاهر باتخاى يكفالمعيار يمثل الحد الأدنى الذى
  .)٣٣(لذات الإنسانية للكشف عن الحقيقة اإجراءاتها القانونية بالتدخل فى

 : اتجاه القضاء فى مسألة الجدية فى التحريات •

در معـين مـن الـدلائل والقـرائن تكفـى بحكـم  تـوافر قـاعتبر القضاء أن الجديـة هـى
مــن الإقنــاع لــدى متلقيهــا، ولكنهــا لا تــصل إلــى  توليــد درجــة معينــة الظــاهر علــى

  : وفى ذلك أرست محكمة النقض المصرية القواعد التالية.درجة الجزم أو اليقين
 علــــى اقتنــــاع المحكمــــة بجديــــة الاســــتدلالات المبنــــى عليهــــا إذن التفتــــيش الــــنص - 

  .)٣٤ ()ق٨٥ لسنة  ٤٣٣٥٨الطعن رقم (لإصدارة غير جائز وكفايتها 
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ٕ التحريــات أكثــر مــن شــخص فــى بــلاد مختلفــة واجــراء التفتــيش أثنــاء حملــة شــمول - 
 ٨٧ لــسنة ٨٤٢٦الطعــن رقــم (تفتيــشية لا يــدل بذاتــه علــى عــدم جديــة التحريــات 

  .)٣٥ ()ق
قرينـــة للمحكمـــة التقويـــل فـــى تكـــوينى عقيـــدتها علـــى تحريـــات الـــشرطة باعتبارهـــا  - 

  .)٣٦() ق٨٥ لسنة ٤٥٣٣٧الطعن رقم (معززة لما ساقته من أدلة أساسية 
ًتقــدير جديـــة التحريــات وكفايتهـــا لإصــدار التفتـــيش موضــوعى، اشـــتراط قــدرا مـــن  - 

 لــسنة ٣٧٠٢٥الطعــن رقـم (التـسبيب أو صـورة معنيــة للأمـر بــالتفتيش غيـر لازم 
  .)٣٧() ق٨٥

 أوراق رســمية -مبوجــه عــا –بــاتإث" بعنــوان : القاعــدة٨٦ س ١٠٩٦الطعــن رقــم  - 
 للمحكمـة . المواد الجنائيةالأدلة فى" "محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل"

  .)٣٨(؟" شرط ذلك.أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية
 ".إصـــداره .تفتـــيش إذن التفتـــيش" بعنـــوان : القاعـــدة٨٥ س ٣٣٨٤٣الطعـــن رقـــم  - 

تقـدير جديـة " " تقـدير جديـة التحريـات محكمـة الموضـوع سـلطاتها فـى.استدلالات
  .)٣٩("موضوعى. يات وكفايتها لإصدار إذن التفتيشالتحر

 إصـــداره . إذن التفتـــيش"تفتـــيش" بعنـــوان : القاعـــدة٨٣ س ٢٥٢٩٥الطعـــن رقـــم   - 
دفـوع الـدفع بـبطلان  . سلطتها فى تقـدير التحريـات"محكمة الموضوع .استدلالات
يـات وكفايتهـا تقـدير جديـة التحر. (عيـبتـسبب غيـر م .حكـم تـسبيبه"ش إذن التفتي

م الطــاعن وســنة ومحــل إقامتــه عــدم بيــان اســ . موضــوعى.لإصــدار إذن التفتــيش
 مثـال . غيـر فـادح بذاتـه فـى جديـة التحريـات.ًمحددا بمحـضر جمـع الاسـتدلالات

ات غيــر  بــبطلان إذن التفتــيش لإبتنائــه علــى تحريــ اطــراح الــدفعلتــدليل ســائغ فــى
  . )٤٠("جدية

عـدم اشــتمال محـضر التحريــات علـى اســم الطـاعن أو لقبــه أو صـناعته أو الــتهم  - 
الطعــن (المنــسوبة إليــه غيــر قــادح فــى جديــة التحريــات مــا دام أنــه المقــصود بــه 

  .)٤١() ق٨٣ لسنة ١٢٢٩٣
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عــدم تحديــد مــصدر التحريــات ومكــان ضــبط المتهمــين والــسلاح غيــر قــادح فــى  - 
  .)٤٢() ق٨٢ لسنة ٣٢٢٣م الطعن رق(حديثها 

إذا كــان أســاس الأحكــام الجنائيــة هــو حريــة قاضــى الموضــوع فــى تقــدير الأدلــة  - 
أى (القاضـــى " يـــدلل"القائمــة فـــى الـــدعوى، إلا أنـــه يـــرد علـــى ذلـــك قيـــود منهـــا أن 

ولـيس " (بأدلـة"على صحة عقيدته فى أسباب حكمة )  وليس بالاستدلال-بالدليل
 دى إلـــى مـــا رتبـــه عليهـــا لا يـــشوبها خطـــأ فـــىتـــؤ) بمحـــض قـــرائن أو اســـتدلالات

، ومــن )٣٥٢-٩٣-٨ س-٢/٤/١٩٥٧نقــض (الاســتدلال أو تنــاقض أو تخــاذل 
 نقض المصرية من جواز الاسـتناد إلـىا ما جرت عليه أحكام محكمة الًذلك أيض

للمحكمــة " فقــضت بأنــه "أدلــة"تعزيــز مــا ســاقته المحكمــة مــن الاســتدلالات ولكــن ل
لما ساقته من ) فقط( التحريات باعتبارها معززة دتها علىأن تعول فى تكوين عقي

 أن هـــذه  عـــن البيـــان وغنـــى،)٦٥٢-١٢٢-١١ س-٣/١٠/١٩٦٠نقـــض (أدلـــة 
القاعــــدة ليــــست مــــصادرة علــــى حــــق وســــلطة القاضــــى فــــى تكــــوين عقيدتــــه مــــن 

 أو فـى - كـدليل–مصادرها التى يطمئن إليها، فلـه كامـل الحريـة فـى قبـول الـدليل
 كقرينــــــه أو العــــــزوف عنهــــــا وفــــــى قبــــــول الاســــــتدلال - القرينــــــةالاطمئنــــــان إلــــــى

 لإقامـة نـه يـشترط أ–إنما قصارى الأمر ولا مـصادرة فيـهو – أو رفضه–كاستدلال
ع بــه المحكمــة ثــم فــارق بــين الــدليل  الأقــل تقتنــالإســناد تــوافر دليــل صــحيح علــى

ًويقينا ًتولدا عن إجراء صحيح م"ًيجب أن يكون الدليل صحيحا  ،وبين الاستدلال
ًالـشهادة قانونــا تقـوم علــى إخبــار " أن"وفـى تعريــف الـشهادة تقــول محكمـة الــنقض 

  فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها علـى الوجـه الـصحيح به الشاهدشفوى يدلى
  ).١- ص١رقم  -١٥س -٦/١/١٩٦٤٩نقض (
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  : دبى، ما يلى–ومن قواعد أحكام محكمة التمييز •

 وكفايتهـا تقـدير جديـة التحريـات" بعنـوان ٢٠١٩ جزاء دبـى لـسنة ٢٠القاعدة رقم  - 
 فيهــا إلــى يوكــل الأمــر ىمــن المــسائل الموضــوعية التــ .لإصــدار الأمــر بــالتفتيش

ع المحكمــــــة بجديــــــة اقتنــــــا .التحقيــــــق تحــــــت إشــــــراف محكمــــــة الموضــــــوعســــــلطة 
ٕره واقرارهـا للنيابـة  لتسوغ إصداالاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها

 .)٤٣(، لا معقب عليها فيما ارتأتهعلى تصرفها
ــــم  -  ــــى لــــسنة ٦٠٢القاعــــدة رق ــــه لا "٢٠١٨ جــــزاء دب ــــرر أن ــــىالمق ــــدح ف  جديــــة  يق

التحريــات حــسبما أثبتــه الحكــم أن يكــون مــا أســفر عنــه التفتــيش غيــر مــا نــصب 
 والــبطلان بمقــدماتها لا عليــه لأن الأعمــال الإجرائيــة محكومــة مــن جهــة الــصحة

  .)٤٤("بنتائجها
 وكفايتهــــا تقــــدير جديــــة التحريــــات "٢٠١٨ جــــزاء دبــــى لــــسنة ٤١٦القاعــــدة رقــــم  - 

التحقيـــق تحــــت إشـــراف محكمــــة  ســــلطة موكــــول إلـــى. لإصـــدار الأمــــر بـــالتفتيش
 . الموضوع، المجادلة فى ذلك، غير جائز أمام محكمة التمييز

تقـــدير التحريـــات وكفايتهـــا لإصـــدار  "٢٠١٨ جـــزاء دبـــى لـــسنة ٣١٥القاعـــدة رقـــم  - 
 ســــلطة ش مــــن المــــسائل الموضــــوعية التــــى يوكــــل الأمــــر فيهــــا إلــــىالإذن بــــالتفتي

ع المحكمــة بجديـــة الاســـتدلالات اقتنـــاالتحقيــق تحـــت إشـــراف محكمــة الموضـــوع، 
ٕإصـداره واقـرار النيابـة العامـة علـى  لتـسويغ التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتهـا

  . "لك، لا معقب عليها فيما ارتأتهتصرفاتها فى شأن ذ
قــبض والتفتــيش لعــدم الــدفع بــبطلان ال" ٢٠١٨ جــزاء دبــى لــسنة ٤٥القاعــدة رقــم  - 

 جـــائز إثارتـــه أمـــام  مـــن الـــدفوع القانونيـــة المختلطـــة بـــالواقع غيـــرجديـــة التحريـــات
  ". محكمة التمييز

ـــسنة ١٠٧٧القاعـــدة رقـــم  -  هـــا تقـــدير جديـــة التحريـــات وكفايت "٢٠١٦ جـــزاء دبـــى ل
  ."لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش، من سلطة محكمة الموضوع
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 وكفايتهــــا تقــــدير جديــــة التحريــــات "٢٠١٦ جــــزاء دبــــى لــــسنة ٩١٦القاعــــدة رقــــم  - 
التحقيـــق تحـــت إشـــراف محكمـــة  أمـــر موكـــول لـــسلطة لإصـــدار الإذن بـــالتفتيش،

هـا الأذن وكفايتهـا  عليستدلالات التى بنىاطمئنان المحكمة بجدية الا. الموضوع
  ."لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالرجوع لا بالقانون. تسويغ إصدارهل

التفتيش الذى تجريه النيابـة العامـة أو  "٢٠١٦ جزاء دبى لسنة ٧٢٦القاعدة رقم  - 
لــصحته،  مــسكن المــتهم أو مــا يتــصل بشخــصه مــا يــشترط تــأذن فــى إجرائــه فــى

ل الموضوعية التى  وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش، من المسائ التحرياتتقدير
ع  اقتنـــاالتحقيـــق تحـــت إشــراف محكمـــة الموضـــوع، ســـلطة يوكــل الأمـــر فيهـــا إلــى

ـــة الاســـتدلالات التـــى بنـــى  لتـــسويغ  عليهـــا أمـــر التفتـــيش وكفايتهـــاالمحكمـــة بجدي
ـــة علـــى تـــصرفها ـــه غيـــر جـــائز أمـــام محكمـــة المجا. إصـــداره وأقـــرت النياب دلـــة في

  ".التمييز
تهـــا لإصـــدار تقـــدير التحريـــات وكفاي "٢٠١٦  جـــزاء دبـــى لـــسنة٧١٣القاعـــدة رقـــم  - 

 ."الإذن بالتفتيش موضوعى يوكل إلى سلطة التحقيق
لا التفتــــيش يكــــون لجريمــــة واقعــــة  "٢٠١٦ جــــزاء دبــــى لــــسنة ٢٠٠القاعــــدة رقــــم  - 

امــت غيــر جــائز ولــو ق .إذن التفتــيش لــضبط جريمــة مــستقبليةإصــدار . مــستقبلية
  ".الفعلالتحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع ب

 علـى ا قضاء النقض المصرى والإماراتى يتفق أنمما سبق طرحة يتبين لنا
  :أوجه مقومات جدية التحريات ومنها المبادئ الآتية

ـــــــات وكفايتهـــــــا لإصـــــــدار إذن ا -  ـــــــة التحري ـــــــيش مـــــــن المـــــــسائل أن تقـــــــدير جدي لتفت
 إشـــراف محكمـــة  ســـلطة التحقيـــق تحـــتالموضـــوعية التـــى يوكـــل الأمـــر فيهـــا إلـــى

رينـــة  تحريـــات الـــشرطة باعتبارهـــا قالموضـــوع والتعويـــل فـــى تكـــوين عقيـــدتها علـــى
  .معززة ما ساقته أدلة أساسية

 تـــه فـــى اختـــاره لمعاونعـــدم إفـــصاح رجـــل الـــضبط القـــضائى عـــن الـــشخص الـــذى - 
  .مهمته لا يقدح من جدية التحريات
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ش أثنـاء الحملـة ٕ بـلاد مختلفـة واجـراء التفتـيشمول التحريات أكثر من شـخص فـى - 
  .فتيشية لا يقدح من جدية التحرياتالت

 أن هنـــاك ر إذن التفتـــيش طالمـــا تمـــت بنـــاء علـــىكفايـــة جديـــة التحريـــات لإصـــدا - 
  .مأذون بضبطه وتفتيشهدلائل جريمة وقعت وأن هناك دلائل قوية ضد ال

أو سنه ومحل إقامتـه أو صـناعته أو الـتهم المنـسوبة إليـه عدم بيان اسم الطاعن  - 
 جديــة التحريــات مــدام أنــه هــو مــع الاســتدلالات غيــر فــادح بذاتــه فــىر جبمحــض

  .المقصود
إصـــدار إذن التفتـــيش لـــضبط جريمـــة مـــستقبلية غيـــر جـــائز ولـــو قامـــت التحريـــات  - 

   .على أنها ستقع بالفعلوالدلائل الجدية 

  :مستويات جدية التحريات الجنائية -٢

تقــاس جديـــة التحريــات بمـــا تحققــه مـــن نتــائج للإجـــراء المطلــوب اتخـــاذه فــإذا لـــم تحقـــق 
 ولـذا ســوف نتنــاول النقــاط  القــائم بالتحريــات،ب فهنــاك بالتأكيــد أخطــاء وقـع فيهــاالمطلـو
  :التالية
  .مستويات الجدية في التحريات الجنائية - 
 .شرعية التحريات الجنائية - 
 .م بالتحريات وجمع المعلوماتالمهارات الواجب توافرها فى القائ - 
 . الجرائمالأخطاء الشائعة فى جمع التحريات فى - 
  . القائم بأعمال التحريات وجمع المعلوماتالعيوب الشائعة فى - 

  : يمكن تقسيم مستويات الجدية فى التحريات الجنائية إلى أربع مستويات-أ
 مثــال ذلــك : الريبــة والظــن فــى أدنــى درجــات جديــة التحريــات:المــستوى الأول - 

حينما يقوم ضابط البحث باستيقاف شخص وضع نفسه طواعية موضع الريبة 
 والكــشف عــن شخــصيته، ينبــئ بــضرورة تــدخل المــستوقف للتحــرىوالظــن بمــا 

، ويستهدف هذا مه وعنوانه ومحل إقامته ووجهتهوذلك بسؤال الشخص عن اس
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ى تعـــرض جـــراء الكـــشف عـــن الجـــرائم ومرتكبيهـــا ويتعـــين ألا ينطـــوى علـــى أالإ
  .)٤٥(مادى للمتحرى عنه أو مساس بحريته الشخصية

ن مجــرد تعطيــل لا تــسمح هــذه الدرجــة مــن درجــات الجديــة للتحريــات أكثــر مــ
 مجـــرد ســـؤاله عـــن اســـمه وعملـــه  يتعـــدى، بحيـــث لامؤقـــت لحريـــة الـــشخص فـــى التنقـــل

مته وتفسير مسلكه، دون أن يصل إلى درجـة التعـرض المـادى الـذى يتـضمن ومحل إقا
ـــــ ـــــداء عليهـــــا وهـــــو مـــــا يعـــــرف ىمعن ـــــه الشخـــــصية، أو الاعت  المـــــساس المباشـــــر بحريت

 اء يقــوم بــه رجــل الــسلطة العامــة علــى ســبيل التحــرىإجــر: والاســتيقاف. )٤٦(بالاســتيقاف
  .)٤٧(عن الجرائم أو كشف مرتكبيها يسوغه اشتباه تبرره الظروف

  : دبى-من تطبيقات محكمة التمييز •
 ١١٦٧ء رقـــم الـــصفحة جـــزاأ، ١٩٩٩ ســـنة ١٠ فـــى العـــدد رقـــم ١٩القاعـــدة رقـــم  - 

 مـوجز .١٩٩٩-٧، فـى الطعـن رقـم ١٣/٣/١٩٩٩ دبى بتاريخ –محكمة التمييز
 وتـوافر دلائـل كافيـة -صة قيـادهضبط المتهم أثناء قيادته سيارة دون رخـ"القاعدة 

  .فتيشه صحة القبض عليه وتأثره. على ارتكابه جناية تعاطى المخدرات
 أثنـاء قيادتـه إذا كـان الثابـت مـن الأوراق أن المـتهم قـد تـم ضـبطه ":نص القاعـدة - 

 ً فمــن ثــم عمــلا،ريمــة المعاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة الجســيارة دون رخــصة وهــى
نون الإجـــراءات الجنائيـــة يجـــوز لمـــأمور الـــضبط القـــضائى  مـــن قـــا٤٥/٢بالمـــادة 

عـن أنـه  ً مـن ذات القـانون فـضلا٥١ًالقبض عليه، ومن ثم تفتيشه عملا بالمـادة 
د المخــدرة بعــد القــبض  المــواعنــد تــوافر دلائــل كافيــة علــى ارتكابــه جنايــة تعــاطى

د أقــيم  الطــاعن بـبطلان القــبض والتفتــيش يكـون قــًعليـه قانونــا فمـن ثــم فــإن منعـى
  .)٤٨(على غير أساس متعين الرفض

 تجيز .)٤٩(تمال الغالب أو الريبة القوية على وقوع الجريمة الاح:المستوى الثانى - 
لإجــراءات الماســة بالحريــة  مــن اهــذه الحالــة لمــأمور الــضبط القــضائى اتخــاذ أى

 ًسه موضـــع الريبـــة القويـــة وذلـــك عمـــلاحيـــث إن الـــشخص وضـــع نفـــ ،الشخـــصية
 أن لمأمور الضبط القضائى"نون الإجراءات الجزائية الإماراتى  من قا٤٥بالمادة 



٢٠ 

 

يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجـد دلائـل كافيـة علـى ارتكابـه جريمـة 
  :  من الأحوال الآتيةفى أى

           . الجنايةفى - 
  . بها المعاقب عليها بغير الغرامة الجنح المتلبسفى - 
ًر الغرامة إذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو  الجنح المعاقب عليها بغيفى - 

  . لمتهم هروب ايخشى
 الشديد، ومقاومة أفـراد الـسلطة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدى جنح السرقة فى - 

العامة بالقوة، وانتهاك حرمة الآداب العامة أو الجنح المتعلقة بالأسلحة والـذخائر 
  : ويتبين من ذلك أمرانوالمسكرات والعقاقير الخطرة

لكـى يـستطيع مـأمور الـضبط  أن المشرع تطلب توافر ثلاثـة شـروط :الأمر الأول - 
ن إذن مــــن النيابــــة العامــــة تتمثــــل فــــى  الأشــــخاص دوالقــــضائى أن يقــــبض علــــى

  : التالى
مكــــن أن يمــــارس مــــأمور الــــضبط القــــضائى ســــلطة فــــلا ي ،يجـــب أن تقــــع جريمــــة

الجريمـة تامـة  الأشخاص قبل وقوعها وبصرف النظر عما إذ كانـت القبض على
  .أم مجرد شروع

  .به أمام مأمور الضبط القضائىتبه ضرورة تواجد المش - 
بــــه  أن الــــشخص المــــراد أن تتــــوافر لــــدى مــــأمور الــــضبط القــــضائى دلائــــل علــــى - 

  .القبض عليه وهو مرتكب الجريمة
بية ويحتـاج إلـى والملاحظ هنا أن اصطلاح الدلائل الكافية يلفه شىء مـن الـضبا

 فــىاســتجلاء مــن المــشرع، إلا أن المــشرع كمــا يبــدو عــول علــى ســلطة التحقيــق 
، ولكن القـول بـذلك راقبة ممارسة مأمور الضبط القضائى لهذه السلطة التقديريةم

 الأشــخاص إمكانيــة تعــسف مــأمور الــضبط القــضائى باعتدائــه علــىلا يمنــع مــن 
يـث إن رقابـة  تـوافر الـدلائل الكافيـة، حر فـىا لـسلطة التقـديًبالقبض علـيهم اسـتناد
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رع أن فالأحرى بالمـش ،لك رقابه كافية بعد تمام الإجراء ذسلطة التحقيق عليه فى
  .  التقديرية بأن يحدد مفهوم الدلائل الكافيةيضيق من سلطة الضبط القضائى

ضبط  تخـول مـأمور الـفيتمثل فى العدد الكبير من الجرائم التـى: أما الأمر الثانى
ســـتثناء ، إذا تـــوافرت الـــشروط الـــسابقة باالقـــضائى القـــبض فيهـــا علـــى الأشـــخاص

لجنح المعاقب عليها بالغرامة فقـط، وهـذا لاشـك أنـه توسـع دون مقتـضى لاسـيما ا
 لفئـــات قـــد وء إعطـــاء صـــفة مـــأمور الـــضبط القـــضائى ضـــإذا مـــا نظرنـــا إليـــه فـــى

ك  ذلـالأفـراد، بالإضـافة إلـى بحقوق وحريـات ًنقصها الخبرة مما قد يشكل إضرارات
 ٤٨ة مـأمور الـضبط القـضائى هـى ًأن مدة بقاء المشتبه به مقبوضا عليـة بــمعرف

 ساعة فى القـانون الإجـراءات المـصرى ٢٤والمدة ) ٤٧(ًساعة وفقا لنص المادة 
وجــرى . )٥٠(قبــل أن يطلــق ســراحه أو يحيلــه إلــى النيابــة العامــة بعــد ســماع أقوالــة

لمـأمور الـضبط القـضائى أن يـأمر بـالقبض "الإمـارات علـى أن  دولـة القضاء فـى
 اتهامـــه وأن تقـــدير الـــدلائل الـــذى توجـــد دلائـــل قويـــة علـــىعلـــى المـــتهم الحاضـــر 

والقــرائن القويــة هــو شــأن الأمــور يرجــع فيــه لــضميره بــشرط أن يكــون مــا ارتكــب 
  ."ًه من تلك الدلائل أو القرائن يؤدى عقلا إلى صحة الاتهامعلي

نون الإجراءات الجزائية الإماراتى تجيز لمأمور الضبط  من قا٤٥المادة "ة القاعد
كابـه جريمـة مـن  ارتضائى على المتهم الحاضر الـذى توجـد دلائـل كافيـة علـىالق

 والمقــصود مــن وجــود  تلــك المــادة ومــن بينهــا جــرائم المخــدراتالجــرائم الــواردة فــى
ســتنتاجها مــن  العلامــات المــستفادة مــن ظــاهر الحــال وقــد يقــوم ادلائــل كافيــه هــى

 ذهـن كان لها ما يبررهـا فـىضرورة طالما  ثبوت التهمة بالوقائع قد لا تؤدي إلى
  .)٥١("ءات القبض بماله من سلطة تقديريةمن قام باتخاذ إجرا

تكــون هــذه الحالــة فــى أحــوال تلــبس  : حتمــال الغالــب تجــاوز الا:المــستوى الثالــث - 
ت أكثــر مــن مجــرد الاحتمــال الغالــب؛ بــل ، فتكــون جديــة التحريــاالمــتهم بالجريمــة

أن  لــــة التلــــبس حالــــة قائمــــة بــــذاتها تعنــــىفحا" أبــــواب اليقــــين الجــــازم تكـــون علــــى
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الـــسلطات اكتـــشفت وقـــوع الجريمـــة فـــى ذات وقـــت ارتكابهـــا أو فـــى وقـــت مقـــارب 
  .)٥٢("لوقوعها

ـــد نـــصت ـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الإمـــاراتى ) ٤٢( المـــادة وق  تكـــون"مـــن ق
 ًلبـساهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متأو بعد ارتكابها ببر ،الجريمة متلبس بها حال ارتكابها

أو إذا وجـد  ،بعه العامـة مـع الـصياح إثـر وقوعهـا عليه مرتكبها أو تبها إذا تبع المجنى
 منهـا و أسـلحة أو متـاع أو أشـياء يـستدلمرتكبها بعـد وقوعهـا بعـد وقـت حـاملا لآلات أ

أثــار أو علامــات تفيــد  هــذا الوقــت ل أو شــريك فيهــا أو إذا وجــدت بــه فــىعلــي أنــه فاعــ
  .)٥٣("ذلك

الفـصل فـى قيـام المظـاهر الخارجيـة التـى "وجرى القـضاء الإمـاراتى علـى أن 
ًتعدد أساسا للتلبس وفى مشاهدة مأمور الضبط القـضائى بنفـسه، ودلالـة هـذه المظـاهر 

مـة  مسألة موضوعية تـستقل محكعلى وقوع الجريمة وعلى نسبتها للمتهم هو فصل فى
  .)٥٤(" أسباب سائغة محمولا علىقضائها مادام الموضوع بتقديرها دون معقب على

ًتعتبـــر تظـــاهرة مـــأمور الـــضبط القـــضائى لـــشراء مخـــدرا خلقـــا للجريمـــة ولا لا " ً
  .)٥٥("ى مقارفتها طالما أن إدارة الجانى بقيت حرة غير معدومة علًتحريضا

بس   وجــود مظــاهر خارجيــة تنبــئ عــن وقــوع الجريمــة، كــاف لقيــام حالــة التلــ"
ًارتكــاب الطــاعن جريمــة جنائيــة وفقــا لمــا تــشير إليــه  علــىوتــوفر دلائــل جديــة وكافيــة 

 وأثــره لمــأمور الــضبط القــضائى أن يــأمر بــالقبض عليــه ويجــوز لـــه ،ملابــسات الواقعــة
  .)٥٦("تفتيشه

لــصيانة الحريــة الشخــصية للأفــراد فــى  ويمكــن القــول بــأن المــشرع قــد احتــاط
ًالحالة التى يكون مصدر الإجراء المـساس بهـا صـادرا مـن غيـر جهـة قـضائية بـالمعنى 

 ولهـــذا قيـــل بحـــق أن تـــوافر التلـــبس يتـــضمن بذاتـــه -أمور الـــضبط القـــضائىمـــ –الـــدقيق
هـو ث لا يوجـد مـن الـدلائل الكافيـة علـى اتهـام المـتهم مـا ، حيـ)٥٧(تـوافر الـدلائل الكافيـة

  .)٥٨(" حالة التلبس بارتكابهاأقوى وأشد منه فى
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ــع -  :      وقــوع الجريمــة بالفعــلقتنــاع والجــازم واليقــين القــاطع علــى الا:المــستوى الراب
قتنـاع الجـازم واليقـين القـاطع علـى وقـوع الجريمـة بالفعـل  الاإذا ارتقت الجدية إلى

، يجـب أن لص الفاع الشخدون أدنى شك ونسبت هذه الجريمة بشكل قاطع إلى
 تعــرض جديـة التحريـات مــستندة إلـى أدلـة قاطعـة تكــون لـدى القـضاء الـذىتكـون 

  .أمامه القضية القناعة الكافية لإصدار الحكم بالإدانة
 إثبـات وقـوع الجريمـة أو ل واقعـة ماديـة أو معنويـة تـؤدي إلـىهو كـ" :والدليل

ة أو عـن طريـق غيـر ذلـك مباشـرتحديد شخصية مرتكبها أو إثبات ارتكابه لها سواء تـم 
  .)٥٩("مباشر

نـــاع الجـــازم واليقـــين القـــاطع  درجـــة الاقتويمكـــن إذا مـــا ارتقـــت التحريـــات إلـــى
ا فــي استــصدار أحكــام، إلا  تكــوين عقيدتــه والاســتدلال بهــللقاضــى الاعتمــاد عليهــا فــى

 يأخـــذ بهـــا لمبـــدأ  بـــأنأنهـــا حتـــى ولـــو وصـــلت إلـــى هـــذه الدرجـــة ليـــست ملزمـــة للقاضـــى
لة   ضميره ووجدانه بحرية كامبما يرسخ فى ئى حيث أن القاضى يقضىالاقتناع القضا

 إصـدار ًفليس هناك إجبارية أو إلزامـا عليـه الأخـذ بـأى دليـل كـان مهمـا كانـت قوتـه فـى
ضى أن يستمد اقتناعـه مـن يطلق القا" وهو ما يعرفه بحرية الإثبات أى أنه ،)٦٠("حكمه

  .م اقتناعه من دليل أو أدله معينة لا يقيده القانون باستخدادليل أى

  : شرعية التحريات الجنائية -

المقصود بشرعية التحريات هى قانونيتها، وأساسها القانونى الذى يمـنح مـأمور الـضبط 
 مجــال الكــشف عــن جريمــة مــا القــضائى الحــق فــى إجرائهــا، فالهــدف مــن التحريــات فــى

كتحديـد وقـت "واقعـة أو أطرافهـا يما يتعلق بالهو الوقوف على كل ما يتصل بها سواء ف
 وتحديــد كــل مــا يتعلــق منهــا  عثــر عليهــاجريمــة وكيفيــة وقوعهــا والآثــار التــىارتكــاب ال

 البــاب مفتــوح لمــا يتخــذه مــن بــالمجنى عليــه وبالجــانى، والمــشرع تــرك للباحــث الجنــائى
ن  سبيل إثبات وقوع الجريمة أو إسنادها له أن يتخذ العديـد مـى وهو فىإجراءات التحر
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الإجـــــراءات ومنهـــــا إجـــــراء المعاينـــــات والتفتـــــيش والاســـــتعانة بـــــالخبراء وســـــماع الأقـــــوال 
  . والحصول على الإيضاحات

  :وتتحقق شرعية التحريات بالآتى
 شــرعية  مــن الناحيــة الــشكلية هــو لاشــك أن أول حــدود التحــرى:شــرعية الهــدف - 

 حـــدود أعمـــال أجهـــزة نـــه يجـــب أن يكـــون إجـــراء التحريـــات فـــى، بمعنـــى أالهـــدف
راعـــاة الاختـــصاصات  عـــن مًبط ودائـــرة الاختـــصاص الإقليمـــى لهـــا، فـــضلاالـــض

  .ون الإجراءات وقانون هيئة الشرطة قانالمشار إليها فى
ـــت هـــذه  ًاصات وبينتهـــا وفـــصلت بعـــضها تفـــصيلا النـــصوص الاختـــصوقـــد تناول

ل التعامـل  هـذا المجـا، ومن ثم وجب التقيد بها، وقد يكـون مـن الواجـب فـىًكاملا
 يرصـد معيــار حــساسيته ريــات مـن خــلال منظـور الــضبط القـضائى الــذىمـع التح

 مجــال لقيـــام رجـــل فـــلا. ة المرســـومة برقابـــة قانونيــة حـــساسةتجــاه حـــدوده القانونيــ
ونيــة، لأن الخــروج  اختــصاصات تخـرج عــن هــذه الحـدود القانالـضبط بمباشــرة أى
حريـــات الشخــصية، كمـــا يترتــب نتيجـــة رة الاعتـــداء علــى ال دائــعليهــا يــدخلها فـــى

 لخدمـة الاختــصاص الموكــل ، فيجــب أن ينـصرف إجــراء التحريــاتلـذلك الــبطلان
فـــلا يـــصح اســـتيقاف . المحـــدد فـــى إطـــار الحريـــات التـــى كفلهـــا الدســـتور والقـــانون

 لا يجوز يكون الهدف غير مشروع وبالتالى، فهنا شخص للتشفى أو الانتقام منه
لــى هــذه الحالــة لمركــز الــشرطة، لأن هــذا العمــل ينطــوى اده عالإمــساك بــه واقتيــ

ات مؤســـسة علـــى فـــلا يجـــب أن تكـــون التحريـــ"علـــى تعطيـــل حريتـــه الشخـــصية، 
  ".الهوى والغرض الشخصى

 إجــراء التحريــات والقيــام  أجــاز القــانون لرجــل البحــث الجنــائى:شــرعية الوســيلة - 
لزمــه باتخــاذ وســيلة بكــل الوســائل اللازمــة لأداء مهمتــه، ولــم يبأعمــال الاســتدلال 

بشرط أن تكون هذه الوسـيلة مـشروعة ومـن القواعـد الثابتـة فـى هـذا ، ولكن معينة
  :الشأن
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ــــة • ــــضبط لحري ــــى يجــــب ألا يتعــــرض مــــأمور ال ــــراد أو لحرمــــة المــــساكن إلا ف  الأف
  . ع أباحها المشرالأحوال التى

علـق  للأسرار الخاصة بدون موجب ولا القيام بإجراء تحريات تتلا يجوز التصدى •
  .شخصية أو الأسرار الخاصة للأفرادبالعلاقات والروابط ال

 .يجب أن تكون إرادة الجانى حرة غير منتقصة أو معدومة •
 حـــدود ب علـــى القـــائم بالتحريـــات مـــن مـــأمورى الـــضبط إجـــراء التحريـــات فـــىيجـــ •

 . العامة فلا يجوز التعدى على الأخلاق فى سبيل كشف الحقائقالآداب
 .اء التحريات لأن ذلك يعد جريمة فى القانونبحجة إجرلا يجوز اقتحام مسكن  •
، تحريات إلى وقائع حقيقية منتجة فـى الدلالـة علـى هـذا المعنـىيجب أن تستند ال •

  .خص لهاُ، تثبت ارتكاب الشًيجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاو
ـميــــة أو ن تــــكون حقيـــقــــية لا وهــ أ فشرط جـــدية التحريـــات يعنـى:جدية التحريات - 

ًصورية، وصحيحة ومستخلـصة استخلاصـا سـائغا مـن أصـول ثابتـة تنتجهـا ، أمـا ً
طات وعليـــه يلـــزم أن تكـــون تحريـــات ســـل. ذا مـــا ثبـــت عـــدم جـــديتها كانـــت باطلـــةإ

، ة إســاءة الاســتعمال للــسلطة، وخاليــة مــن مظنــالأمــن صــحيحة ومطابقــة للقــانون
 باعتبـار التحريـات ، حتى تنظم آثارها المترتبة عليها، وحتـى تـستقيم حجتهـاوذلك

ًإجـراء وعنــصرا رئيـسيا ً ًاصــر الإثبـات ترقــى لأن تكــون دلـيلا مــن إجــراءات  مــن عنً
  .الضبط القضائى

  :)٦١(ت والبحث الجنائى إلى جانبين هماونقسم أعمال التحريا
 البحث الجنائى العملى قسم يوضح :الجانب العملى فى التحرى والبحث الجنائى - 

، ويرشده إلى كيفية البحث والسير فى جمع الأدلـة معالم الطريق للباحث الجنائى
التــــى يتخــــذها أو بعبــــارة أخــــرى هــــو مجموعــــة الأعمــــال والإجــــراءات المــــشروعة 

لكـشف عـن ، وذلـك لد بـلاغ أو بـصدد حـادث أو جريمـة مـا بـصدالباحث الجنـائى
فالغاية مـن البحـث .  والشركاءتى تؤدى إلى معرفة الجانىالحقيقة وجمع الأدلة ال

، لــــذا لابــــد أن يقــــوم علــــى أســــس والتحــــرى الجنــــائى هــــو الوصــــول إلــــى الحقيقــــة
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، وبفضل هـذه الدراسـة العمليـة  سليمة يحيط الباحث الجنائى بهاصحيحة ودعائم
ها ويحقـــق الغايـــة والهـــدف مـــن يـــصل إلـــى نتـــائج طيبـــة مـــن أقـــصر الـــسبل وأيـــسر

  . وهو الوصول للحقيقة. .البحث
أفيد  يرسم لنا أصوب الخطط ويضع لنا البحث الجنائى هو الذىفذلك القسم من 

لنا إلــى معرفــة ســبب وقــوع  الجريمــة، ويبــين  توصــالأســاليب وأنجــح الوســائل التــى
ٕلنـا كيفيـة عمـل المعاينـة، واجــراء التفتـيش، والاسـتعانة بـالخبراء، وسـماع الــشهود، 

ظهــار  توصــل لإحــاث التــىٕمــع كــل الأدلــة واجــراء ســائر الأبجواســتجواب المــتهم و
  . الحقيقة وكشف الجناة وضبطهم

ــائى -  ــات والبحــث الجن ــى التحري ــى ف ــب الفن يقــصد بالبحــث الجنــائى الفنــى  :الجان
 التــدليل علــى تحــرى القــرائن المحــسوسة فــى مــسرح الجريمــة لكــشف حقيقتهــا فــى

ومعظـم الأدلـة  .سـائل العلميـة والفنيـةلماديـة بالوالجرائم ومرتكبيها بدراسـة الآثـار ا
ادية تكـشفها لنـا الطـرق العلميـة والفنيـة فتظهـر الآثـار التـى يتركهـا المجـرم فـى الم

، ثـــم رفعهـــا عرفـــة شـــكلها ووصـــفها والـــتحفظ عليهـــا، وتمكننـــا مـــن ممكـــان الجريمـــة
لــك بالوســائل العلميــة الحديثــة ، كــل ذلمعرفــة مادتهــا وطبيعتهــا ومــدلولهاوفحــصها 

، وعلــم طبــائع الإجــرام، الطبيعيــة والكيماويــة والطــب الــشرعى تــشمل العلــوم التــى
  . ، وتحقيق الشخصية، وآثار الأقداموأسلوب المجرم

وقد دلت التجارب فى البحث والتحرى على أنه متـى كـشف الباحـث الجنـائى 
ث ، وهـــذه الطـــرق العلميـــة والفنيـــة كثيـــرة تلـــزم الباحـــًدلـــيلا فإنـــه يجـــر وراءه بـــاقى الأدلـــة

ًائى أن يــستعين كلمــا رأى أثــرا محــسوسا يمكــن أن يــدل علــى أمــر يفيــد فــى كــشف الجنــ ً
 الحقيقة بخبير أخصائى فى كشف ماهيته وما يدل عليه، وقـد لا يـرى الباحـث الجنـائى
هذا الأثر لأنه لا يـرى بـالعين المجـردة بـل يحتـاج إلـى وسـائل لإظهـاره للعـين كـالمجهر 

م شــاهده ولــم يــدرك علاقتــه بــالمجرم أو الجريمــة، وأنــه يــنأو الأشــعة أو التحليــل أو أنــه 
 الاســتدلال، فيــضيع الــدليل ويفــر المجــرم مــن يــد عــن قرينــة محــسوسة لهــا أهميتهــا فــى

، ًعـد ارتكــاب الجريمـة ولا يتــرك أثـرا لــه بولــيس مـن الــصحيح أن المجـرم يختفــى. العدالـة
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 لا جريمـــة دون غالـــب أنــه، والحتــاج إلا إلــى تيـــسير الــسبيل لكــشفهبــل أثــره موجـــود لا ي
ــــذلك فالوســــائل العلميــــة هــــى بحــــق المكملــــة لحــــواس الباحــــث  وجــــود أثــــر لمرتكبهــــا، ول

  . الجنائى
 العثـــــور علــــى الأدلـــــة أو القـــــرائن علــــى ذلـــــك لا يـــــستطيع الباحــــث الجنـــــائىو

 ًادثـة الجنائيـة إلا إذا كـان عالمـاالمحسوسة الواجـب عليـه جمعهـا ليقـف علـى حقيقـة الح
ٕســلحتها والا ضــاعت معــالم الجريمــة، ولمــا كــان بحــث  بأًالعلميــة ومجهــزا الوســائل بهــذه

فــت باســم ، فقــد شــيدت معامــل عرا يــستلزم آلات خاصــة بالبحــثً وفنيــًهــذه الآثــار عمليــا
 كــــشف الآثــــار قبــــل المختبــــرات الجنائيــــة يتــــولى العمــــل فيهــــا خبــــراء متخصــــصون فــــى

، كمـا أن كـل مـن الخبـراء ىاعـل الحقيقـضياعها ولسرعة توجيه مجرى التحقيق نحـو الف
  .  محل الجريمةعه ليستعين بها على كشف الآثار فىمجهز بآلات يسهل نقلها م

  :)٦٢( المهارات الواجب توافرها فى القائم بالتحريات وجمع المعلومات-٣

لتحريــات وجمــع  مجــال اتتنــوع المهــارات التــى تخــدم العمــل الأمنــى وبــصفة خاصــة فــى
ــــى ســــبيل  مهــــارة - مهــــارة المرونــــة-المهــــارات الحياتيــــة:  المثــــالالمعلومــــات ومنهــــا عل

 مهــارة الملاحظــة - مهــارة التــصنيف- مهــارة التــذكر- المهــارات الاجتماعيــة-التوضــيح
رة  مهـا-دار الأحكام أو الوصـول إلـى حـدودمهارة إص -هارة التنظيم المتقدم م-النشطة

 مهــارة إدارة -يــد العلاقــة بــين الــسبب والنتيجــة مهــارة تحد-شــد الانتبــاه أو ضــبط الانتبــاه
 - مهـارة حـل المـشكلات-ارة تنمية المفاهيم أو تطويرهـا مه- مهارة تقييم الدليل-الوقت

 مهـارة طـرح الأسـئلة - مهـارة تطبيـق الإجـراءات-هـارة تحديـد الأولويـات م-مهارة التنبـؤ
 مهــارة -تفكيــر بانتظــام مهــارة ال- مهــارة الملاحظــة-أو المــساءلة مهــارة وضــع المعــايير

  . مهارة عرض المعلومات-التتابع
  :ونعرض لأهم المهارات فيما يلى

 لشخـصية والقـدرات العقليـةلـسمات ا تـشمل ا وهـى):الشخـصية(المهارات الذاتيـة  - 
لعمـــل تـــستوجب مـــن رجـــل البحـــث ، فطبيعـــة اوالمبـــادأة والابتكـــار، وضـــبط لـــنفس
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 لديــه صــحة جيــدة وقــوة ونــشاط وقــدرة علــى التحمــل والحيويــة   أن تتــوفرالجنــائى
ً فـــلا يغـــضب بـــسرعة وأن يكـــون صـــابرا ومتزنـــاوكــذلك القـــدرة علـــى ضـــبط الـــنفس ً 

وعليـــه أن يمتلـــك عنـــصر الـــشعور  ،إصـــدار الأحكـــاميـــدرس الأمـــور بعنايـــة قبـــل 
العزيمــــة والثقــــة والاعتــــداد بــــالنفس إلــــى جانــــب الــــذكاء بالمــــسئولية وقــــوة الإرادة و

  .والقدرات العقلية
 القـرارات  مـن اتخـاذ المبـادأة تمكـن رجـل البحـث الجنـائىمهارة :المبادأة والابتكار - 

 -الـشجاعة ":ط بهذه السمة أربع سمات أخرى هـى، ويرتبالصائبة دون تردد فيها
  ."ع، القدرة الابتكارية، ضبط النفسالقدرة على حسم الأمور، القدرة على التوق

 باســتجماع كــل مــا يتعقــب  هــذه المهــارة الفنيــة وتعنــى:رجاعمهــارة التــذكر والاســت - 
ـــة الفحـــص وصـــياالحـــدث الـــذى غة المحـــاور  يقابلـــه واستحـــضاره عنـــد بـــدء عملي

الأساسية التى سيتم التركيز عليها، ويتلقى رجـال البحـث الجنـائى تـدريبات مهمـة 
  .ومركزة لتأهيلهم لامتلاك هذه المهارة

والاســترجاع إذ تمثــل وتــرتبط هــذه المهــارة بمهــارة التــذكر  :مهــارة الــربط والتحليــل - 
ًالأولــــى أساســــا مهمــــا المهــــارة مــــن  لإتقــــان مهــــارة الــــربط والتحليــــل، وتعتبــــر هــــذه ً

 مجـــال فهـــم المعلومـــات ًالمهـــارات الذهنيـــة التـــى تتطلـــب تركيـــزا وقـــدرة عاليـــة فـــى
إدراك (وتحليلهــا مــن خــلال خطــوات عــدة تتطلبهــا عمليــة الــربط والتحليــل ومنهــا 

ة، تحقيق الترابط ضمن رؤية  تفكيك القضية إلى عواملها الأوليالقضية وتعريفها،
 بـين معلومـات لا يـشير البحـث عـن نقـاط التـرابط  أو نتيجة محتملـة،ًوصولا لرأى

 معلومة أخرى لكنها ذات علاقة مباشرة إذا ظاهرها إلى وجود علاقة بينها، وبين
  ).أمعن النظر فيها

عامـل مـع النـاس علـى الت وهى تعنى فن التعامل مـع البـشر و:انيةالمهارات الإنس - 
 ذلــك تتطلــب المهــارة ل البحــث الجنــائى، وعلــى أول المهــام لرجــقــدر عقــولهم فهــى

وذلـك مـن  الإنسانية أن يكون لديه المقدرة على بناء علاقات طيبـة مـع الآخـرين،
احـــــاتهم  اقترخـــــلال معرفتـــــه بميـــــول واتجاهـــــات الآخـــــرين وفهـــــم مـــــشاعرهم وتقبـــــل
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 كلمــات طيبــة أو ابتــسامات  فالعلاقــات الإنــسانية ليــست مجــرد،وانتقــاداتهم البنــاءة
 فهـم عميـق لقـدرات وطاقـات ودوافـع ها الشخص بـين الحـين والآخـر بـل هـىيوزع

البــشر الــذين يتعامــل معهــم ومحاولــة اســتثمار كــل هــذه الطاقــات والإمكانــات ممــا 
لانتمـاء وتحقيـق  والابتكـار وحـسن ايفسح المجـال أمـام مـن يتعامـل معهـم للإبـداع

 .الأهداف المنشودة
 الاتــصال بالنــاس والتــأثير فــيهم لــه أنــواع وأســاليب متعــددة وكلمــا :مهــارة التحــدث - 

وٕايصال الرسالة إمـا أن  ،ساليب كلما كان إلى النجاح أقربأجاد الإنسان هذه الأ
 عوامـل لفظيـة ؤثرة فيـهٕيكون بالحديث واما أن يكون بغير ذلك، ومن العوامـل المـ

لة،  يكــون لهــا تــأثير كبيــر علــى الرســا والعوامــل غيــر اللفظيــة التــى،وغيــر لفظيــة
ومــن جهــة أخــرى يجــب الحــذر عنـــد  ،عبيــرات الوجــه والإيمــاءات والملــبس تفهــى

لفظيـــة حتـــى لا تقـــدم الاتــصال بـــالآخرين عنـــد اســـتخدام العوامـــل اللفظيــة وغيـــر ال
ًالاتــصال والتــأثير شــيوعا وكلمــا نجــح ثــر وســائل ، والكــلام هــو أكرسـائل متناقــضة

غـة كلمـا كـان أقـدر  إجـادة فـن الحـديث وامـتلاك زمـام الفـصاحة والبلاالإنسان فى
   . يريدهاعلى التأثير فى الآخرين وتوجيههم الوجهة التى

فيمـا  المتـضمنة لق بمدى انتباه الفـرد إلـى المعـانىالاستماع يتع :مهارة الاستماع - 
ٕ واصــغاء رجــل  علــى عمليــة الاســتماع الإنــصات،ًيقولــه المرســل، ويطلــق أحيانــا

 إذ يـــستطيع رجـــل ،ات الاتـــصال الفعـــال للآخـــرين مـــن أهـــم مقومـــالبحـــث الجنـــائى
 ، يتعـــرف علـــى مـــا يريـــد الآخـــر ونقولـــه مـــن خـــلال الإصـــغاء أنالبحـــث الجنـــائى

ن إصـــغاء رجـــل ة إلـــى أإضـــاف ،ه الفرصـــة للتعبيـــر الكامـــل عـــن نفـــسهويكـــون لديـــ
 يتخذها لأنهـا قـد تبنـى علـى لآخرين يضمن فعالية القرارات التى لالبحث الجنائى

  . خلال الحديث الشفوىمعلومات تنقل إليه من
ل المعلومـات أثنـاء عمليـة  عمليـة تبـادعتبر الإنصات الجيـد حجـر الأسـاس فـىوي

معهــم   يتفاعــلد للآخــرين يجعــل رجــل البحــث الجنــائى، والإنــصات الجيــالاتــصال
ً وعمليـة الإنـصات تتطلـب قـدرا كبيـرا،ويرد بشكل جيد على ما يسمعه  مـن ضـبط ً
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 الإصـغاء علـى نجـاح ٕالنفس والاهتمام للآخرين، ويساعد حسن الاسـتماع واجـادة
  .عملية الاتصال

 يعتبـر الإقنــاع مـن أكثـر وســائل الاتـصال أهميــة، ويمكـن تعريــف :مهـارة الإقنــاع - 
م  الآخــرين وســلوكياتهم مــن خــلال اســتخدالتــأثير فــىنــاع بأنــه محاولــة واعيــة لالإق

 أو ،ـــهــــا شخـــــص مـا يبذلاستمالات شخصية ومنطقية ونفسية، وهى الجهود التـى
 أو خبــر مــا ، أو حــدث، لإيــصال فكــرة أو قــضية، عبــر رســالة اتــصالية،جهــة مــا

بهــــدف  ، أو إلـــى الجمهــــور بــــصورة عامــــة، أو مجموعــــة أشــــخاص،إلـــى شــــخص
 وتبنيهــــا مــــن قبــــل الطــــرف ابة المطلوبــــة لمــــضمون هــــذه الرســــالةتحقيــــق الاســــتج

طـرفين التـأثير علـى ، وهـو عمليـات فكريـة وشـكلية يحـاول فيهـا أحـد الالمتصل به
  .ٕ واخضاعه لفكرة ما،الآخر

القدرة على التحليل ( على الإقناع ومن السمات التى تساعد رجل البحث الجنائى
  .)، القدرة على الضبط الانفعالىعبيروالابتكار، القدرة على العرض والت

 مـن المهـم أن يبـدأ رجـل البحـث :مهارة تكوين العلاقات وكسب تعاون الجمهـور - 
إذ يجـب  ،ٕ علاقـة طيبـة وايجابيـة مـع الآخـرين بالتفكير بشأن أهمية إقامةجنائىال

يحـصل علـى أقـصى عليه أن يقـيم علاقـات واتـصالات فاعلـة مـع الآخـرين حتـى 
 ومــن ،داف المطلوبــة وتجنــب عرقلــة الجهــود تحقيــق الأهــدرجــة مــن تعــاونهم فــى

 ومـا يتطلبـه ذلـك قدرتـه علـى التعامـل مـع الجمهـور، ،الدلائل التى تدل على ذلك
ٕات طيبـــة مـــع الجميـــع وادراكـــه الـــواعى لميـــول واتجاهـــات  علـــى بنـــاء علاقـــمقـــدرة

 ،ٕ، وفهـــم لمــشاعرهم وثقتـــه فــيهم وتقبلـــه لاقتراحــاتهم وافـــساح المجــال لهـــمالآخــرين
أن ويجـب  .ٕ وتلبيـة طلبـاتهم واشـباع حاجـاتهم،وخلق الإحساس لـديهم بالاطمئنـان

ــــة رجــــل البحــــث الجنــــائى ــــد المجتمــــع تكــــون معامل  للآخــــرين بمــــا يتناســــب وتقالي
 .وعاداته

انــب وحــسن الطبــع عنــد ولينــال ج ، وهــو الرفــق بهــم:اللطــف فــى معاملــة النــاس - 
غـى لرجـل لبحـث الجنـائى أن  وهى من السمات الأساسـية التـى ينب،التعامل معهم
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 أداء أمــورهم، وهــو أمــين ًيتــصف بهــا فــى عملــه، فهــو عونــا للنــاس يــساعدهم فــى
 النـاس منـه الـشدة والقـسوة، صالح وأحوال الناس فلا حاجة له فـى أن يـرىعلى م

 تــصرفاته ً وهــذا لا يعنــى آلا يكــون حازمــا فــىوخاصــة مــن يرتكــب الجــرائم مــنهم،
 ردة الفعــل، بــل يرفــق حتــى لجنــائى ألا يتــسرع فــى وعلــى رجــل البحــث اوقراراتــه،

يتبين له كامل تفاصيل الحدث، كذلك مـن الرفـق أن يتحلـى بلـين القـول، وطلاقـة 
  .خلاقوسهولة الأ الوجه،

:   المهـــارات الـــسلوكية المطلوبـــة فـــى رجـــال البحـــث الجنـــائى:المهـــارات الـــسلوكية - 
  :وهى على سبيل المثال وليس الحصر

 نقـوم بهـا هوم مهارات التفكير هى تلـك العمليـات العقليـة التـى مف:مهارات التفكير •
ـــات عقليـــة محـــددةجمـــع المعلومـــات وحفظهـــا أو تخزينهـــا، وهـــىمـــن أجـــل    عملي

 .نمارسها ونستخدمها عن قصد فى معالجة المعلومات
ن خلالهـا الوصـول إلـى أفكـار  عبارة عـن عمليـة ذهنيـة يـتم مـ هى:مهارة الطلاقة •

 .جديدة
 يمكـن اسـتخدامها لتوليـد أنمـاط مـن التفكيـر  هى تلـك المهـارة التـى:مهارة المرونة •

  .وتنمية القدرة على نقل هذه الأنماط وتغييرها
 تــستخدم مــن أجــل بنــاء نــوع مــن  هــى تلــك المهــارة التــى:المــسئوليةمهــارة تحمــل  •

 .ماد على النفس أو تحمل المسئوليةالدافعية الذاتية للاعت
 تستخدم مـن أجـل الوصـول  هى تلك المهارة التى: إلى المعلوماتمهارة الوصول •

 .لى المعلومات ذات الصلة بالمشكلةبفاعلية إ
 تــــستخدم مــــن أجــــل تــــسجيل المهــــارة التــــى تلــــك  هــــى:مهــــارة تــــدوين الملاحظــــات •

 . بشكل مختصر ومكتوبالملاحظات والمعلومات المهمة 
ــــى:مهــــارة التــــذكر • تركيــــز المعلومــــات ل  تــــستخدم مــــن أجــــ هــــى تلــــك المهــــارة الت

 .والاحتفاظ بها فى الذاكرة طويلة المدى
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 تستخدم من أجل الحصول علـى أفـضل  هى تلك المهارة التى:مهارة إدارة الوقت •
وبأغراض أو أهـداف استغلال للوقت المرتبط بواجبات أو مهام أو أعمال محددة 

  .دف إلى استخدام الوقت بحكمة تامة عملية ذهنية تهشخصية، أو هى
 تـستخدم لتحديـد هـى تلـك المهـارة الذهنيـة التـى: هارة تنمية المفـاهيم أو تطويرهـام •

الفكــرة عــن طريــق تحليــل الأمثلــة الخاصــة بهــا أو إنهــا عبــارة عــن عمليــة ذهنيــة 
 .إيجاد تسميات أو تصنيفات للأفكارتهدف إلى 

 تـستخدم مــن أجــل توســيع أو زيــادة حجــم  هــى تلــك المهــارة التــى:مهـارة الاســتنتاج •
والاسـتفادة مـن التفكيـر الاسـتدلالى أو العلاقات القائمـة علـى المعلومـات المتـوفرة 

 .ً من أجل تحديد ما يمكن أن يكون صحيحاالتحليلى
 تستخدم لتحديد ما إذا كانـت المعلومـات  هى تلك المهارة التى:مهارة تقييم الدليل •

 .لثبات فى آن واحدتتمتع بصفة الصدق وبصفة ا
 عمليــة الانتبــاه أو الحــذر لمــا يقــال أو  هــى:ارة شــد الانتبــاه أو ضــبط الانتبــاهمهــ •

 .لومات أو أفكار أو آراء أو معارفيناقش أو يعرض من مع
ن جانــب شــخص مــا يفكــر فيمــا  تــستخدم مــ هــى تلــك المهــارة التــى:مهــارة التنبــؤ •

 .سيحدث فى المستقبل
 تستخدم لتحليل ووضـع اسـتراتيجيات لمهارة التىهى تلك ا: مهارة حل المشكلات •

 . تهدف إلى حل سؤال صعب أو موقف معقد
 يـــتم عـــن طريقهـــا وضـــع الأشـــياء أو  هـــى المهـــارة التـــى:مهـــارة تحديـــد الأولويـــات •

 . فى ترتيب حسب أهميتهاالأمور 
ستخدم لفهـم وتطبيـق خطـوات معقـدة  تـ هى المهارة التـى:مهارة تطبيق الإجراءات •

  .اصرها أو أجزائها المتعددة ضوء عنفى
 تــــستخدم مـــن أجــــل اكتــــساب  هــــى تلـــك المهــــارة التـــى:مهـــارة الملاحظــــة النـــشطة •

  .لقضايا أو الأحداث أو أنماط سلوكالمعلومات أو ا
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ور وحفظ  تستخدم من أجل فهم الأم هى تلك المهارة التى:مهارة الإصغاء النشط •
  .المعلومات المسموحه أو هى عبارة عن الإنصات بعناء

اء جمــل أو عبــارات يمكــن تطبيقهــا فــى معظــم  عبــارة عــن بنــ هــى:مهــارة التعمــيم •
  .الظروف أو الأحوال

  :الأخطاء الشائعة فى جمع التحريات فى الجرائم -٤
حريـات  يقـع فيهـا الباحـث عنـدما يقـوم بمهمـة جمـع التعة من الأخطاء التـىهناك مجمو

  : ويمكن تفصيل هذه الأخطاء فى النقاط التالية
 التحريــات إمــا لاعتمــاد الباحــث علــى  وتنــتج عــدم الدقــة فــى:عــدم دقــة التحريــات - 

  التفـــصيلات المهمـــة للمعلومـــات التـــىٕمـــصادر غيـــر مأمونـــة، وامـــا لتركـــه بعـــض
ير والــسلوك ولا  مــا ســيئ الــسًون توضــيح، كــأن يقــرر أن شخــصاحــصل عليهــا د

  .يحدد الوقائع التى استند عليها فى تقرير ذلك
  على الباحث أن يعـدد المـصادر التـى يـستقىفيجب :صدر واحدالاعتماد على م - 

، إنمـا يكلـف بهـا عـدد مـن ً معلوماته فلا يعتمد على مصدر سرى واحد مـثلامنها
ن معلومـــات كـــل مـــنهم وينتهـــى مـــن المقارنـــة بالمعلومـــات المـــصادر ثـــم يقـــارن بـــي

  .المؤكدة
 بــالغرض  تفــىتيــار وسـيلة لجمــع المعلومــات لاوذلــك باخ :اختيــار وســيلة قاصــرة - 

 حــين أن المطلــوب هــو راقــب مــسكن الــشخص بمراقبــة ثابتــة فــىالمطلــوب كــأن ي
منــزل معرفـة مــا يــدور داخــل المنــزل مــن أحاديــث ووقــائع فتعتبــر المراقبــة الثابتــة لل

 . من الخارج غير وافية بالغرض
 إلـى فـشلها أو  وهـــــــو مــــــا يــــــؤدى:اتــــومــعدم إتباع الوسائل الفنية لجمـع المعل - 

 .باحث إلى معلومات خاطئة أو قاصرةتوصل ال
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يـــستكملها بمزيـــد مـــن  حـــين أنـــه يمكـــن أن  فـــى:ًاســـتكمال المعلومـــات اســـتنتاجا - 
 أ أو الصواب بينما استكمال التحرى فإن الاستنتاج يحتمل الخطإجراءات التحرى

  . إلى المعلومات المتيقن من صحتهاسوف يوصله

  :)٦٣(لقائم بأعمال التحريات وجمع المعلومات العيوب الشائعة فى ا-٥

 يكـون لهـا ومات بعض الـسلبيات أو العيـوب التـىقد يكون للقائم بالتحريات وجمع المعل
بـر تأثيرها على مجريات الأمور والوصول للحقيقة فـإذا تخلـص منهـا وصـل بعملـه إلـى 

ـــتخلص مالأمـــان وكـــشف عـــن حقيقـــة الجريمـــة ـــم ي ـــأثيٕ، واذا ل ـــسيئ نهـــا كـــان لهـــا الت ر ال
  :  ويمكن إرجاع عيوب الباحث الجنائى إلى ما يأتى،العكسى

وقــد ،  مــن أهــم عيــوب الباحــث الجنــائى الغــرور وحــب الظهــور والتفــاخر:الغــرور - 
 بــه الغــرور إلــى تــشديد الملاحقــة علــى إنــسان بــدا لــه علــى صــورة بغيــضة يفــضى

ً نفسه ولم يطأطئ له تذللا وتملقا ونفاقـا، وقـد يـصل الغـرور اإلى  لباحـث الجنـائىً
ًبــل الالتجــاء إلــى التعــذيب انتزاعــا لاعتــراف بــأمر مــا، إلــى حــد اســتعمال القــسوة 

  . ر ورحابة الصدر طريق الصبوذلك لأن الغرور يقف عقبة فى
ى   يجـب علـى الباحـث الجنـائ:التأثر بقيمة أحد الأدلة أو شـهادة بعـض الـشهود - 

 أحـد الأدلـة أو  يقـوم ببحثهـا نتيجـة وجـودألا يتسرع بتكوين رأى فى الجريمة التـى
عليــه آلا يهمــل جمــع ســائر الأدلــة فــى القــضية ، بــل يجــب شــهادة بعــض الــشهود

كــون لكــل منهــا ضــرورة عنــد التقــدم فــى ، لأنــه لابــد أن يماديــة كانــت أو معنويــة
الشهود قد ينهـار ، لأن الاعتماد على أحد الأدلة أو شهادة بعض البحث الجنائى
، أو تعـذر الحـصول يكـون قـد أهمـل سـواها وضـاعت معالمـه، وقيـقمع تقـدم التح

، ويلاحــــظ أن ون قــــد ضــــاعت الفرصــــة ويــــصعب الــــسير فــــى القــــضيةعليــــه وتكــــ
 بجرمه بل يـسعى لجمـع سـائر الأدلـة خبرة لا يكتفى باعتراف الجانىالباحث ذا ال

مـن صـحة هــذا الاعتـراف ولمنـع الجـانى مـن الرجـوع فيــه وشـهادة الـشهود للوثـوق 
  . أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائيةفى 
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 جمـع  يجب أن يتسم الباحث الجنـائى بعـدم التبـاطؤ فـى:التباطؤ فى جمع الأدلة - 
، ًلـسريعة الــزوال، وألا يتـردد فــى مباشـرة الإجــراء الـذى يــراه ســليماالأدلـة وخاصــة ا

لــة تعـــد  لأن الأدًحتــى لا تــضيع الفائــدة مـــن اتخــاذه فــى الوقــت المناســـب، ونظــرا
ة الاتهــام أو البــراءة، نجــد أن الجــانى يعمــل علــى محــو أدلــة الجريمــة، فــإذا دعامــ

لجــانى للعمــل علــى محوهــا ، هيــأ فرصــة لتباطــأ الباحــث الجنــائى فــى جمــع الأدلــة
 عمــا يتبــع ذلــك مــن تغييــر محــال الحــوادث وضــياع معــالم الجريمــة بــسبب ًفــضلا

  . و بعمل الإنسان عن سهو أو عن عمدعوامل الطبيعة أ
ً يحدث كثيرا أن يحيط الغموض ببعض :تسرب اليأس من ظهور النتيجةسرعة  - 

ا  إلـى كـشف أسـرارهلجنـائى، وربما كانت قضايا هامة فلا يوفـق الباحـث االقضايا
، وهنــا قــد يتــسرب اليــأس إلــى نفــس القــائم بأعمــال أو الاهتــداء إلــى أيــة أدلــة فيهــا

 قـد الأمـر الـذى كشف غموض هذه القضايا التحريات وجمع المعلومات من عدم
، وممـا يؤسـف لـه  القضية بسببه لعدم معرفـة الفاعـل، أو لعـدم كفايـة الأدلـةتحفظ

ٕ، وهــذا العيــب وان إلــى هــذه المرحلــة فــإن أمرهــا ينتهــىأن القــضية متــى وصــلت 
كان يرجع إلى إرهاق الباحث بالعمل إلا أن حفظ القضايا بهـذه الـصفة فيـه أكبـر 

  .همجع للمجرمين على استمرار أنشطتمش
 تراخــى الباحــث الجنــائى فــى إجــراء المعاينــة يــؤدى :التراخــى فــى إجــراء المعاينــة - 

ر الماديــات وتــضيع وتتبــدل الأوضــاع، ومــن ، وقــد تنــدثإلــى تغيــر معــالم الحــادث
ـــاح تغطـــى ـــك ري ـــارأمثلـــة ذل ـــدام أو بـــصمات الأصـــابع فتختفـــى آث ـــاد  الأق ، أو يرت

ســتطلاع وتمتــد أيــديهم المكــان أشــخاص آخــرون جــاءوا مــدفوعين بغريــزة حــب الا
 المكـان فيتعـذر تمييزهـا ولا يعـرف إلى المكان، وتختلط أثارهم بتلك الموجـودة فـى

 المعاينـة إلـى مـا ، وقد يرجئ الباحث إذا كانت للجانى أو لغيره من الأشخاصما
 قبـــــل ســـــؤاله يـــــه وقـــــد يطـــــول بـــــه المـــــرض وربمـــــا يتـــــوفى علبعـــــد شـــــفاء المجنـــــى

  . عذر تحقيق دليل المعاينة رغم أهميتهواستيضاحه عن مكان الجريمة فيت
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 إن العمـل الـذى :تأثير نفسية الباحث علـى إجـراءات التحـرى وجمـع المعلومـات - 
 ذلـك مـن مــسئوليات يقـوم بـه الباحـث الجنـائى مــن أهـم وأخطـر الأعمـال، لمــا فـى

كبيرة وواجبات متعددة لذا يجب أن يكون الباحث مـن الأشـخاص الـذين يتمتعـون 
ــــا ــــذكاء والكف ــــشجاعة وبال ــــى المواقــــف، والباحــــث ءة وال ــــسيطرة عل ــــى ال المقــــدرة عل
يمكــــن جمــــع و. كــــل النــــواحى النفــــسية والعقليــــة إنــــسان تتمثــــل فيــــه الجنـــائى كــــأى

الأســباب التــى تــؤثر فــى نفــسية القــائم بالتحريــات وجمــع المعلومــات وتــؤثر علــى 
  :عمله فى الآتى

 إلــى القيــاس بــين الوقــائع دون ًريــات وجمــع المعلومــات يلجــأ أحيانــاأن القــائم بالتح •
هات بهـا حـدثت فـى أن يكلف نفسه عناء البحث، إذ يظن أن الواقعة مماثلة لـشبي

المطروحة تكون لها خصوصية مختلفة، ومعنى ذلك هو  مع أن الواقعة الماضى
تمــال عناصــر  الطمأنينــة إلــى حكــم مــسبق قبــل اكالمغــالاة فــى الثقــة بــالنفس وفــى

  . واحد دون أى استعداد للتراجع عنهالحقيقة والتزامه برأى 
 تفاصــــيل ليــــست لهــــا أهميــــه بالقيــــاس إلــــى الحقــــائق الأساســــية إغــــراق نفــــسه فــــى •

  . للواقعة
ـــد  • ـــة الراســـخة فـــى عمـــق الـــنفس والتـــىالتقي  قـــد ينـــشأ عنهـــا بأســـر العـــادات الفكري

ًو استثقال لظلمهم على حـسب مظهـرهم، فقـد يكـون شـاهدا استساغة للأشخاص أ
يكــون ، وقــد  ذلــك يــصيب بــشهادته جوانــب الحقيقــة أو رث الثيــاب ومــعًمــا قبيحــا

ًف الظل ويشهد مع ذلك بما هو زورا وبهتانا ما أنيق المظهر واللفظ خفيًشاهدا ً .  
اســـبة موضـــع المـــتهم أو موضـــوع المجنـــى  نفـــسه دون منوضـــع الباحـــث الجنـــائى •

ًعليه، فى حين أن هناك فرقا بينا ية والبيئة بينـه ترب من حيث الحياة والظروف والً
  . وبين هذا أو ذاك

 إلـى أن يقـيس ًمريـرة إلـى حـد يجعلـه ميـالا بتجربـة شخـصية تأثر الباحث الجنائى •
 ام بـين هـذه الواقعـة وبـين تلـك التـىعليها الواقعة المطروحة عليه رغـم التبـاين التـ

  . كانت موضع تجربته الخاصة
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النـــاس أو تعاطفـــه علـــى  لـــصنف مـــن القـــوم أو فئـــة مـــن كراهيـــة الباحـــث الجنـــائى •
 تلــك الكراهيــة أو التعــاطف مــن س مــع صــنف مــا أو فئــة مــنهم مــع مــا فــىالعكــ

ة لما يخيم بسببها على ملكة خطر الاستسلام لهما والقصور عن الوصول للحقيق
  .  من غشاوةالوعى

امتلاء الباحث الجنائى بغرور شخصى يجعله يدعى المعرفة حتـى فـى مجـال لا  •
  . رفةتخصص له فيه ولا مع

ًدث خلــلا  قــد تحــبالإضــافة إلــى ضــخامة العــبء الــوظيفى شــواغل العــيش المــادى •
  . كات الذهنية فيفهم الباحث الجنائى الأمور على غير حقيقتها صفاء الملفى

مــن قــدره تجــاه  ًضــيق صــدر الباحــث الجنــائى واستــشعاره دون وجــه حــق انتقاصــا •
 محاضـرة هـو فـى غنـىكل من يسهب أمامه فى الـشرح كمـا لـو كـان يلقـى أمامـه 

ً يسكت محاميا، وهذا كله يضع عنها، وهنا يلجأ من جانبه أو يعنف شاهد أو أن
  .  سبيل كشف الحقيقةالعراقيل فى

 براحـــة الـــضمير  مـــن القناعـــةًأن ينـــشد الباحـــث الجنـــائى المجـــد الشخـــصى بـــدلا •
والحرص على العدل، فيحرص على إدانة إنسان ساد لدى الرأى العام أنه مـذنب 

  .  الجريمةفى
وعــدم اسـتخدام الأجهــزة والوســائل  حــرى البحـث والتعـدم إتبــاع  القواعـد الفنيــة فــى •

      .)٦٤(العلمية أو الاستعانة بالمصادر الفنية والعلمية وضعف الإمكانات الفنية
  .ع من لهم صله بالواقعة الإجراميةعدم اتباع القواعد الفنية للمحادثة م •
  .م اتباع القواعد الفنية للمراقبةعد •
  ).الأدلة الجنائية –الطب الشرعى (عدم الاستعانة بالمصادر الفنية والعلمية •
  .عدم اتباع القواعد الفنية للتنكر •
  .) التصوير بالفيديو-المراقبة الهاتفية ( الحديثةعدم استخدام وسائل التحرى •



٣٨ 

 

ثانيا
ً

  قضائية معايير صحة جدية التحريات وتطبيقاتها ال: 
ومــا أســفرت عنــه  بــصحة وســلامة النتــائج والأدلــة إن اقتنــاع ســلطة التحقيــق القــضائى

جهود البحث والتحرى مـن معلومـات، يتطلـب أن يـضع القـائم بـالتحرى كـل الأدلـة التـى 
ا أســفرت عنــه تحرياتــه بالــصورة التــى تطمــئن معهــا ســلطة  جديــة وكفايــة مــتبــرهن علــى

 . شــخص مــانتــائج دون أدنــى شــك لتوجــه الاتهــام إلــىالتحقيــق إلــى مــا انتهــى إليــه مــن 
دة وتحريــات جديــة  التحريــات مــن اســتدلالات جــاالنيابــة العامــة تــستعين بمــا تحــصلتف

مقومـــات اللازمـــة لإصـــدار  التمثـــل الوعـــاء الـــذى تـــستقى منـــه ســـلطه التحقيـــق الابتـــدائى
  .ًقرارها على الوجه الأكمل الذى تراه مناسبا لكشف الحقيقة

  : صحة جدية التحريات مقومات-١
تحديـد تستهدف التحريات عدة مقومات منها ما يتعلق بوقائع الجريمة ومنها ما يتعلـق ب

 الموجهة إليها التحريات الشرطية ومنهـا مـا يتعلـق بإسـناد الأشخاص والأماكن والأشياء
 ومنهــــا مــــا يتعلــــق بــــالفترة الزمنيــــة اللازمــــة للتحريــــات وذلــــك الواقعــــة الإجراميــــة للجــــانى

  : كالآتى

  :)٦٥( الجرائمتستهدفها التحريات فى  ماهية المعلومات التى-أ

 التحريـات  فيها جمع حد كبير وذلك بتنوع الجرائم التى يجرىتتنوع هذه المعلومات إلى
جموعــة مــن المعلومــات الأساســية التــى ، إلا أنــه هنــاك مواخــتلاف ظــروف كــل جريمــة

 عنهـــا حجـــر الزاويـــة عنـــد بحـــث الجريمـــة مهمـــا اختلـــف نوعهـــا وتباينـــت يـــشكل التحـــرى
 بأشخاصـــها ، بعـــض هـــذه المعلومـــات يتـــصل بوقـــائع الجريمـــة وبعـــضها يتـــصلروفهـــاظ

  : وذلك على التفصيل الآتى
ساســية  الأهنــاك مجموعــة مــن المعلومــات: المعلومــات المتــصلة بوقــائع الجريمــة - 

ف عليهـــا واستيـــضاحها نقطـــة البـــدء فـــى  يـــشكل التعـــرالمتـــصلة بالجريمـــة والتـــى
مثــل مجموعــة الحقــائق الجوهريــة التــى يــستهدف  تعمليــات البحــث الجنــائى والتــى

  .التحقيق الجنائى استظهارها
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 المعلومات المتحرى عنها التاريخ والـساعة، فـإن ويجب أن تغطى: وقت الجريمة - 
التوصــل إلــى أقــرب تــاريخ، مــع تحديــد هــل وقعــت الجريمــة لــم يتيــسر ذلــك فيجــب 

  .لال ساعات الليل أو ساعات النهارخ
 ارتكبـــت فيهـــا الجريمـــة بالفعـــل  ويتحـــدد باستيـــضاح البقعـــة التـــى:مكـــان الجريمـــة - 

المنطقـة أو بغض النظر عن اختلاف مكان اكتـشافها ويـتم توضـيحها بـذكر اسـم 
  .الشارع أو رقم المنزل

علومــات المتحــرى عنهــا  المويجــب أن تغطــى: ريمــة ووســائلهاأســلوب ارتكــاب الج - 
ادث بحيث يغطى ما أمكن جمعه من  ارتكابه للحالطريقة التى اتبعها الجانى فى
  . ام بتنفيذها عند ارتكابه للجريمة وقنقاط الخطة التى رسمها الجانى

 المجــال كـــشف الوقــائع الماديـــة  هــذاوتـــستهدف المعلومــات فـــى: أســباب الجريمــة - 
  . ت بين أطراف الجريمة ودفعت الجانى إلى الإقدام على جريمته حدثتىال

 سبقت  ويقصد بذلك التقصى عن كل الظروف التى:الظروف المحيطة بالجريمة - 
 وقوعهـا أو اتـصلت بهـا بعـد الجريمة أو عاصرتها أو تلتها وكان لها ظواهر قبـل

ة وقـــد تـــسفر إجـــراءات المعاينـــة أو التفتـــيش أو تقـــارير الخبـــراء أو شـــهاد. وقوعهـــا
 عليــه والمــتهم عــن إلقــاء الــضوء علــى هــذه الــشهود أو اســتجواب كــل مــن المجنــى

ظــروف والمعلومــات فيغنــى ذلــك عــن اللجــوء إلــى التحــرى لاستيــضاحها فــإن لــم ال
 عنهـا لتحـرىه الحقـائق تعـين علـى الباحـث ا هـذه الإجـراءات إلـى كـشف هـذتؤدى

 بـــاللجوء إلـــى مـــصادر ووســـائل التحـــرى التـــى ســــيجرى لكـــشفها وتحديـــدها وذلـــك
  .تفصيلها فيما بعد

المجنـــى (صد بأشـــخاص الجريمـــة  ويقـــ:المعلومـــات المتـــصلة بأشـــخاص الجريمـــة - 
علـــى المعلومـــات المتـــصلة بهـــم ، ويـــشكل الحـــصول )علـــيهم والمتهمـــين والـــشهود

كفل حصوله عليها تمكنه مـن التعامـل مـع  يًواحدا من أهم واجبات الباحث والتى
لة بالجريمــة وتفــسير التــصرفات التــى وقعــت مــن التعليــل الــصحيح للوقــائع المتــص

، واختيـــار الأســـلوب المناســـب لمناقـــشتهم وســـلامة اســـتخلاص هـــؤلاء الأشـــخاص



٤٠ 

 

ا حـــصل عليـــه مـــن أدلـــة لكـــشف الحقـــائق، وهنـــاك الاستيـــضاحات الـــصحيحة ممـــ
ًحــصول عليهــا أيــا كانــت صــفة الــشخص المتحــرى بعــض المعلومــات التــى يلــزم ال

  :عنه كما يلى
  أن يــتم التوصــل إلــى الاســم الثلاثــى للــشخص حتــى تنتفــىويجــب: اســم الــشخص - 

  .التوصل إلى أسماء الشهرة إن وجدتعنه الجهالة واشتباهه مع غيره مع 
 بـشهادة المـيلاد أو ويتم ذلك عن طريق التوصل إلى تاريخ ميلاده المثبـت: عمره - 

  .قة الهويةبطا
ًومات نوعها بالضبط فإن كان موظفا أو عـاملا  المعلويجب أن تغطى: صناعته -  ً

  . يستوضح نوع عمله ومكانه
إن كان  يقطن به الشخص فيجب أن تحدد التحريات المكان الذىو: قامتهمحل إ - 

  .له عدة أماكن يتم تحديدها
لقراءة والكتابـة أو  ملـم بـا ودرجـة تعليمـه أوًتوضـح إن كـان متعلمـا: حالته العلميـة - 

  .ًأميا
ًفتوضــــح إن كــــان متزوجــــا أم أرمــــلا: حالتــــه الاجتماعيــــة -  فتــــصفها إن : عاهاتــــه. ً

  .وجدت ونحدد مكانها
 –ه فيوضـح إن كـان سـريع الغـضب تتميز بهـا تـصرفاتأى الصفات التى: طباعه - 

  . هادئ الطبع–عصبى المزاج
ــــه منهــــا ًفتوضــــح مــــا نلاحظــــه ظــــاهرا: أمراضــــه -  ــــورم كــــاحمرار العي علي ــــين أو ت ن

  .الأصابع
  . تحدد أوصافه البشرية وما يعتاد ارتداؤه من ملابس: أوصافه - 

وكلمــــا غطــــت تحريــــات الباحــــث النــــسبة الأكبــــر مــــن هــــذه المعلومــــات عــــن 
وبالإضـــــافة لهـــــذه  الـــــشخص المتحـــــرى عنـــــه كلمـــــا اتـــــسمت تحرياتـــــه بالدقـــــة والمثاليـــــة،

ى عنـه فـى الجريمـة تلف حـسب صـفة الـشخص المتحـرالمعلومات هناك بعض منها تخ
  .   ًموضع البحث مجنيا عليه أو متهم أو شاهد
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 التحريات علاقاته مع المتهم بعـد أن يجب أن تغطى: جنى عليهفبالنسبة للم
تــه العــصبية وتنقلاتــه ، وحالخيــر، كمــا يجــب أن نــستوضح تــصرفاتهتحــدد شخــصية الأ

قة مباشـرة علـى اكتـشاف الجريمـة وحالتـه الماليـة ومـا  الفتـرة الأخيـرة الـسابواتصالاته فى
  .موال أو أوراق ساعة وقوع الجريمةكان يحمله من أ

ـــسابقة واليجـــب أن تغطـــى :وبالنـــسبة للمـــتهم ـــات تـــصرفاته ال معاصـــرة  التحري
 أدى إلـى تـوافر واللاحقة لارتكاب الجريمة، أى منذ اللحظة التى نشأ فيهـا الـسبب الـذى

ن مــسرحها، الـدافع علــى ارتكـاب الجريمــة وتحـضيره لهــا وتنفيــذها ثـم محاولاتــه للهـرب مــ
هـذه المراحــل، وعلاقتــه مـع المجنــى عليــه،  جميــع مـع تحديــد اتـصالاته التــى أجراهــا فـى

ـــاد التـــردد عليهـــا، ومجموعـــة  ـــة وتنقلاتـــه التـــى أجراهـــا والأمـــاكن التـــى يعت وحالتـــه المالي
  .ن يخالطهمالأشخاص الذي

حيـث  التحريـات صـلاته بـأطراف الجريمـة بيجب أن تغطى: وبالنسبة للشاهد
 ضـــافة لكـــل العوامـــل التـــى تـــشوب هــذه الـــصلات بالإتحــدد الـــصداقات والخلافـــات التـــى

  .يمكن معها تقييم شهادته

  : معايير صحة جدية التحريات-ب

صـــل أن ســـلطة لأا: معـــايير صـــلاحية جديـــة التحريـــات المنـــصبة علـــى وقـــائع الجريمـــة
 الحريـات والخـصوصيات إلا لـسبب وجـود ضـرورة مـن ضـرورات التحقيق لا تتدخل فى

 من حيـث ًد ما ينبئ عن وقوع الجريمة ماديا وجوا السبب فىإجراء التحقيق ويتمثل هذ
لـذلك فيجـب أن تكـشف المعلومـات التـى توصـل الواقع الملموس أو من حيـث الظـاهر، 

 علــى ســبيل الاحتمــال –ن كــل مــا يــؤدى إلــى الاعتقــادإليهــا مــأمور الــضبط القــضائى عــ
 دلائـل وأمـارات مـستمدة مـن  وأن تـستند هـذه المعلومـات إلـى، بوقوع جريمـة مـا–الغالب
 واقعيــة تبــرر الحالــة الظــاهرة التــى تنبــئ عــن تحقيــق الــركن المــادى للجريمــة، فــلا أمــور

  .)٦٦(وجود للدعوى الجنائية قبل وقوع الجريمة
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لموضــوع المتحــرى عنــه بجمــع المعلومــات فــى شــأن الجريمــة فتغطيــة  أبعــاد ا
نون  مـــن قـــا٤٠-٣٥ المـــواد بالحـــصول علـــى الإيـــضاحات عنهـــا منـــصوص عليـــه فـــى

، فالتحريــات الجــادة يجــب أن تقــدم معلومــات محــددة عمــا الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتى
ن كافيــة تــتم بــشأنه وأن تكــون هــذه المعلومــات صــحيحة ودقيقــة لا يكــذبها الواقــع وتكــو

 عليهـا راء لاحـق للتحريـات أو مرتـب عليـه، وأن تبنـىلاقتناع سلطة التحقيـق باتخـاذ إجـ
 أو غيـر ذلـك فتيش لشخص أو مسكن أو إبعاد أجنبىإجراءات لاحقة مثل القبض أو ت

 وعلــى ذلــك يتطلــب مــن مــأمور القــضائى التأكيــد . الإجــراءات القــضائية أو الإداريــةمــن
  : الحقائق التاليةعلى
ًم أن يبــذل ضــابط البحــث جهــدا صــادقا فــى اســتجلاء الحقيقــة وألا يتــسرع فــىيلــز -  ً 

ًاحتـواء التحريـات فقـط علـى النتـائج لا يـصلح سـببا لتـدخل تفسير الوقائع  فمجرد 
ه  تحرياتـــجهـــة التحقيـــق فـــى الـــذات الإنـــسانية، فمجـــرد إثبـــات ضـــابط البحـــث فـــى

ن دون الإشــارة خــروج أشــخاص مــن عيــادة طبيــب كاشــفى أذرعهــم وبهــا آثــار حقــ
جـود  وإلى أن هذا الطبيب يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة، أو دون الإشارة إلى

 الطبيب مـن المـدمنين  عيادةدلائل وأمارات تشير إلى الأشخاص المترددين على
 للــــضابط لتفتــــيش الطبيــــب ًبــــرر لــــسلطة التحقيــــق أن تــــصدر إذنــــا يًلا يعــــد ســــببا

ـــــه ـــــردوعيادت ـــــة المت ـــــه أو التعـــــرض لحري ـــــل ،دين علي ـــــى العق ـــــا إل ـــــه إذا احتكمن  لأن
فإنه من الأمور العادية أن يخرج أشخاص من عيـادة طبيـب بهـم آثـار  ،والمنطق

  . )٦٧(حقن
لجـرائم وعقوبتهـا وألا يجب أن يكون القـائم بالتحريـات ملمـا بالنـصوص القانونيـة ل - 

 تكييـــف الواقعـــة لا ينـــال مـــن جديـــة ًيكـــون جـــاهلا بهـــا مـــع مراعـــاة أن الخطـــأ فـــى
 بحكـــم حريــات طالمــا كانــت الواقعــة تحمــل فـــى طياتهــا عناصــر جريمــة أخــرىالت

 وصـــف الـــسلوك المكـــون ة التـــى تبـــدو عليهـــا الواقعـــة، فالخطـــأ فـــىالحالـــة الظـــاهر
صـــف ضـــابط البحـــث أن الواقعـــة فـــإذا و ، يقـــدح فـــى جديـــة التحريـــاتللجريمـــة لا
 حــــين أن صل المخـــدر مــــن عناصـــر أخــــرى فـــىالمـــتهم بفــــ عنهـــا قيــــام المتحـــرى



٤٣ 

 

ـــاج المخـــدراتالحقيقـــة أن  ـــة  ،المـــتهم كـــان يقـــوم بإنت فـــإن ذلـــك لا يقـــدح مـــن جدي
دبـى –من تطبيقات القضاء الإماراتى مـا تـضمنه حكـم محكمـة التمييـز. تالتحريا
  .)٦٨(٢٠١١ لسنة ٣٥ فى الطعن رقم ١٤/٢/٢٠١١بتاريخ 

ث ينــال مــن جديــة التحريــات يــ جريمــة وقعــت حيجــب أن تنــصب التحريــات علــى - 
 المستقبل  دون البحث أن جريمة ما يمكن أن تقع فى يثبت بها ضابط تلك التى
ً إلــى وقــائع تحققــت بالفعــل وبالتــالى لا تكــون تلــك التحريــات مبــررا لــسلطة الإشــارة

التحقيق للتدخل فى الذات الإنـسانية ومرجـع ذلـك أن أعمـال الـضبط القـضائى لا 
  . الجريمةتبدأ إلا بعد وقوع

ومثــال ذلــك قيــام تــاجر المخــدرات بالإفــصاح لأحــد المــصادر الــسرية لــضابط 
 فـإن هـذه التحريـات لا فى المخدرات فى أحد الأعياد القادمـةالبحث بأنه يعتزم الاتجار 

ذا الشخص لـضبط أدوات الجريمـة التـى  بتفتيش هًلح لأن تصدر النيابة العامة إذناتص
ايــا لا تكفــى للقيــام بــالإجراء الــذى يمــس الحريــة الشخــصية ينــوى اقترافهــا، حيــث أن النو

  .للأفراد
 ٢٠٠محكمـة الـنقض فـى الطعـن رقـم  حكـم ومن تطبيقـات القـضاء الإمـاراتى

 التفتـــيش يكـــون لجريمـــة واقعـــة لا مـــستقبلية،" القاعـــدة بعنـــوان ٢٠١٦ لـــسنة جـــزاء دبـــى
تحريـات والـدلائل امـت الغيـر جـائز ولـو ق .إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبليةإصدار 

  ".الجدية على أنها ستقع بالفعل
 جـــزاء محكمـــة ٢٠٠٤ ســـنة ١٥ العـــدد  الـــصادرة فـــى٥٠وكـــذا القاعـــدة رقـــم 

 ٢٠٠٤/٥٦ الطعــن رقــم  فــى١٩/٦/٢٠٠٤ بتــاريخ ٢٣٤م الــصفحة  رقــ دبــى–التمييــز
 التـى ١٤٤ رقـم الـصفحة ٢٠٠٣ سـنة ١٤  العـدد فـى٣٠ وكذلك القاعـدة رقـم .)٦٩(جزاء

 لـسنة ١٢١ فـى الطعـن رقـم ٢٤/٥/٢٠٠٣ دبـى بتـاريخ -تضمنها حكم محكمة التمييـز
 جديــــة التحريــــات أن يــــذكر ضــــابط البحــــث أن تــــرد فيهــــا ولا يقــــدح فــــى.  جــــزاء٢٠٠٣

ًواقع أن الوقائع الإجراميـة كثيـرا مـا يكتنفهـا الغمـوض ونظـراالمعلومات مجملة إذ ال  لأن ً



٤٤ 

 

 عـن دقائقهـا  سـلطة التحقيـق أن تمـيط اللثـامات ضابط البحث محدودة فيبقـى علـىسلط
  .)٧٠(وتفصيلاتها فيما بعد

ن وقائع  دلالات وأمارات أو قرائن مستمدة مينبغى أن تحتوى التحريات على
 ٢٣٦رقـم  الطعن ومن تطبيقات القضاء الإماراتى ما ورد فى: ًتفيد وقوع الجريمة ماديا

 والتــى أشــارت إلــى ٩/٧/٢٠٠٥ دبــى والــصادر بتــاريخ –ة التمييــز محكمــ٢٠٠٥لــسنة 
 العلامــات المــستفادة مــن ظــاهر الحــال وقــد يقــوم المقــصود مــن وجــود دلائــل كافيــة هــى
ضرورة طالمـا كـان لهـا مـا يبررهـا  ثبوت التهمـة بالـاستنتاجها من وقائع قد لا تؤدى إلى

ولمحكمـة الموضـوع  تقديريـة  ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سـلطةفى
ن تـوافر حالـة التلـبس  تجيز القبض والتفتيش ذلـك أالسلطة التامة فى تقدير الأدلة التى

محكمـة الموضـوع بغيـر معقـب عليهـا  تستقل بهـا ل الواقع التى من مسائى هأو انتفائها
نـة حيـث   الراهفى ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما فى الـدعوى

 قــرر  وجــود مفتــاح الحقيبــة بــداخلها التــى المطــار عــنظهــر جهــاز كــشف الحقائــب فــىأ
وقـد سـبق  ،ود المادة المخدرةالمتهم أنها عائدة له وقام بفتحها وبتفتيش الحقيبة ثبت وج

  .)٧١(الإشارة إليه
ية  الباعـث مـن ارتكـاب الجريمـة لا يقـدح مـن صـلاحعدم تـضمن التحريـات علـى - 

ًيس ركنـــا مـــن أركـــان الجريمـــة أو عنـــصرا مـــن عناصـــر التحريـــات لأن الباعـــث لـــ ً
   .)٧٢(الركن المعنوى

 الـذى – خاصـة فـى جـرائم القتـل–عدم احتواء نتائج التحريـات علـى وجـود المحـل - 
وقع فيه الاعتداء لا ينفى وقوع الجريمة حيث إن عدم العثور على جثة القتيل لا 

علـى هم بالقتـل العثـور  إدانـة المـت حيـث لا يقتـضى،يطعن فى وقوع جريمـة القتـل
ــــى ــــد شخــــصيتهجثــــة المجن ــــه أو تحدي ــــى  التــــى)٧٣( علي ــــح ف ــــد يفل  إخفائهــــا عــــن ق

جريمة  ثبوت فقد استقر قضاء النقض على أنه لا يقدح فى. لمختصةالسلطات ا
م قـد بـين ثبـوت واقعـة  عليـه متـى كـان الحكـالقتل عـدم العثـور علـى جثـة المجنـى
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ًالقتــل ثبوتــا كافيــا  استخلــصت  كمــا بــين الظــروف التــى وقعــت فيهــا والأدلــة التــى،ً
  .)٧٤(منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن

 الطعـن رقـم ومن تطبيقات القضاء الإماراتى وما ورد فى النقض رقم ورد فى
ا شــاب الإذن كمـ "٣/٥/٢٠١٠ دبـى بتـاريخ –تمييــز محكمـة ال٢٠١٠ جـزاء لـسنة ١٧٥

 مخــدر مــع جديــة وباطلــة إذ أنــه لــم يــتم ضــبط أىغيــر  تحريــات الــبطلان لاســتناده إلــى
ذن عـــدم بيـــان  وكـــان لا يعيـــب الإ...ن الوقـــوف عنـــد هـــذا الحـــدالطـــاعن ممـــا كـــان يتعـــي

  بشأن إذنلطاعن من ثم كافة ما يثير الطاعنأو يتعاطها االمادة المخدرة التى يحوزها 
 يتعاطها الطاعن تقـع التفتيش وتنفيذه يكون غير سديد لما كان ذلك وكانت المادة التى

 المـرفقين بالقــانون ومـن ثـم فــإن تعاطيهمـا لا يجــوز حتـى مــع ٢-١تحـت بنـد الجــدولين 
 وصــفة طبيــة بقــصد العــلاج وجــود وصــفة طبيــة إذ أن المــواد الجــائز تعاطيهــا بموجــب

 ثــم يكــون  المرفقــة بالقــانون ومــن٨-٧-٦-٣ الجــداول قاصــرة علــى المــواد الــواردة فــى
 غير أساس ويكون مـا ذهـب إليـه الحكـم ه إلى الطب الشرعى علىدفاع الطاعن بإحالت

، ولـــم يعـــرض لـــه باعتبـــاره دفـــاع ن فيـــه يتفـــق وصـــحيح القـــانون ولا علـــى الحكـــمالمطعـــو
مــا تقـــدم فــإن الطعـــن برمتــه يكـــون علــى غيـــر أســاس متعـــين ظــاهر الـــبطلان لمــا كـــان 

  . "الرفض
ًذا كان يـشكلان عنـصرا  زمانه إلا إ أول ذكر مكان تحقيق السلوك الإجرامىإغفا - 

 كمــا أن الخطــأ فـى ذكــر اســم الجــانى أو عــدم الإشــارة ،ًأساسـيا فــى وقــوع الجريمــة
  : من جدية التحرياتإلى القصد الجنائى لا يقدح

لزوج يعد مكان الجريمـة عنـصر أساسـى فـى وقـوع الجريمـة وهـو  جريمة زنا اففى •
المـصرى العقوبـات  من قانون ٢٧٧ وذلك كما نصت عليه المادة منزل الزوجية،

لزوجية وثبـت عليـه هـذا الأمـر بـدعوى الزوجـة  منزل اكل زوج زنى فى"على أنه 
  .بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر يجازى

 التحريـــات عـــدم توصـــل ضـــابط البحـــث فـــى تحرياتـــه للقـــصد لا يقـــدح مـــن جديـــة •
 ٣٠٨ الطعــن رقــم الجنـائى للجــانى، ومــن تطبيقــات القــضاء الإمــاراتى مــا ورد فــى
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 مـــــوجز القاعـــــدة ٢٩/١٠/٢٠٠٧يخ  بتـــــار دبـــــى- محكمـــــة التمييـــــز٢٠٠٧سنة لـــــ
قــه بعلـم المحــرز أو ٕ جريمـة حيــازة واحـراز المــواد المخـدرة تحقالقـصد الجنـائى فــى"

   ."الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة
طالما كان على سـبيل الخطـأ المـادى : أما بالنسبة للخطأ المادى فى اسم الجانى •

 بأنـه مـن ور فى التحريات، فقد قضى أن الخطأ كان نتيجة القصما لم تشير إلى
لأمــر بــالتفتيش هــو مــن الموضــوع المقــرر أن تقــدير التحريــات وكفايتهــا لتــسويغ ا

ن فيـه قـدم وكـان الحكـم المطعـووٕاذا كان ما ت ،التى يستقل به قاضيه بغير معقب
ات لمـا تبـين أن الاسـم الـوارد  عـدم جديـة التحريـًقد أبطل إذن التفتيش تأسيا علـى

 رحمـة االله  والد المطعون ضده الذى كان من تجار المخدرات وتوفى إلى اسمبها
 تحديـد الاسـم لأنـه المـستفاد  لا يمكن اعتبار ما حدث مجـرد خطـأ مـادى فـىوأنه

قــد اتــضح بعــد الــضبط أن المــتهم ط بمحــضر الــضبط مــن أنــه ممــا ســجله الــضاب
يـــة بالقـــدر  أساســـها الإذن لـــم تكــن جدفـــإن التحريــات التـــى صـــدر علــى... يــدعى
المــــتهم معــــروف للــــضابط اســــمه الحقيقــــى وســــبق  يــــسمح بإصــــدار الإذن والــــذى

ضبطه فى قضايا مماثلة، فإن ما انتهى إليه الحكم لـم يكـن أساسـه مجـرد الخطـأ 
بمــا يبطــل  ٕلتفتيش وانمــا كــان مرجعــه القــصور فــى التحــرىمقــصود بــا اســم الفــى

 كــشف عــن تنفيــذه وهــو اســتنتاج ســائغ تملكــه محكمــة الأمــر ويهــدر الــدليل الــذى
  .)٧٥("الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله

قاعـــدة  ال٨٣ س ٢٥٢٩٥ الطعـــن رقـــم :مـــن تطبيقـــات محكمـــة الـــنقض المـــصرية •
 سـلطتها فـى "محكمة الموضـوع . إصداره استدلالات.إذن التفتيش"وان تفتيش بعن

 تـــسبب غيـــر .حكـــم تـــسبيبه"دفـــوع الـــدفع بـــبطلان إذن التفتـــيش  .تقـــدير التحريـــات
عـدم  . موضـوعى.يـات وكفايتهـا لإصـدار إذن التفتـيشتقدير جدية التحر. (معيب

 غيـر .سـتدلالاتًم الطـاعن وسـنة ومحـل إقامتـه محـددا بمحـضر جمـع الابيان اس
 اطـرح الـدفع بـبطلان إذن  مثـال لتـدليل سـائغ فـى.فادح بذاته فى جديـة التحريـات

  .  )٧٦( على تحريات غير جديةالتفتيش لابتنائه
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 .إصــــداره .إذن التفتــــيش . القاعــــدة بعنــــوان تفتــــيش٨٣ س ١٢٢٩٣الطعــــن رقــــم  - 
تقـــــدير " ســـــلطتها فـــــى تقـــــدير جديـــــة التحريـــــات" محكمـــــة الموضـــــوع .اســـــتدلالات

ــــيشالتحر ــــات وكفايتهــــا لإصــــدار إذن التفت  موضــــوعى عــــدم اشــــتمال محــــضر .ي
 غيــر .و صــناعته أو الــتهم المنــسوبة إليــه اســم الطــاعن أو لقبــه أالتحريــات علــى

  .)٧٧(ة التحريات مادام أنه المقصود به جديفادح فى
 محكمــة ٢٠١٠ جــزاء لــسنة ١٧٥الطعــن رقــم : ومــن تطبيقــات القــضاء الإمــاراتى - 

  .)٧٨(٣/٥/٢٠١٠ بتاريخ  دبى–ييزالتم
ل المتكـررة أما بالنسبة لجرائم الاعتياد فيجب أن يفصح ضابط البحث عن الأفعا •

 يثبــت فيهــا  بإتمامهــا الجريمــة المعاقــب عليهــا كجريمــة الــدعارة التــى يتحقــقالتــى
، فـــإذا كـــان بط البحـــث بــأن الأشـــخاص يتــرددون علـــى المتهمــة مـــرات عديــدةضــا

ـــى ذلـــك فـــىالمفضـــابط البحـــث مـــن  ـــم يـــشر إل ـــم ول  محـــضر تـــرض عليـــه أن يعل
وى علـى غـش بعـدم ذكـر لأنـه ينطـ ،ت فإن ذلك ينـال مـن جديـة التحريـاتالتحريا

  .الأفعال التى تشير إلى الاعتياد
  : )٧٩(ن الأماكن محل الواقعة الإجراميةمعايير صلاحية جدية التحريات بشأ - 
قـصود بالمكـان هنـا  والملوماتلمكان الواقعة الإجرامية أهمية كبيرة فى جمع المع •

 بالفعـــل لأغـــراض ً مـــستعملا يـــضم الأرض والبنـــاء ســـواء كـــانذلـــك المكـــان الـــذى
 تطلبها  فالحماية التى،بيعته بصرف النظر عن سند الحيازةالسكن أو معد له بط

اك حرمــة الأمــاكن وليــست الحيــازات، القــانون للأمــاكن تتعلــق بالحمايــة مــن انتهــ
 يم بــذلك المكــان بــصفة دائمــة أم علــىن الــشخص المقــ أًفــضلا علــى أنــه يــستوى

 الاعتبار أن الأماكن العامة كالعيادات للأطبـاء ع فىسبيل الاستضافة مع الوض
 المخصــصة للإقامــة تأخــذ حكــم تفتــيش الأشــخاص أو المكاتــب الاستــشارية غيــر

  . ذلك عن حكم الأماكن المعدة للسكن تختلف بوهى
 يــات عــدم ذكــر المكــان الــذى وقعــت فــىومــع ذلــك لا يقــدح فــى جديــة التحر

ًالمكـــان شـــرطا مفترضـــا فـــى الجريمـــة كمـــا فـــى جريمـــة الزنـــا بـــشقة الجريمـــة إلا إذا كـــان  ً
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لكـــــشـــــف الحقيقــة تدلال عليــه ــــ لمــا يـراد الاسًالزوجيـة، أو إذا كـان هــذا المكـان مـستودعا
الــشخص المطلـــوب القــبض عليـــه  كـــأن تنبــئ نتــائج التحريـــات بــأن ًأو زيادتهــا إيــضاحا

المكـــان بدرجـــة تنتفـــى معـــه  أن يحـــدد داخـــل فـــى مكـــان معـــين وفـــى تلـــك الحالـــة ينبغـــى
ًالجهالة به، ولا يشترط فى تحديد الأماكن أن تتضمن التحريات تحددا مفصلا للأماكن  ً

 لأســرار أصــحابها بحيــث يكــون ًنون حرمــة خاصــة باعتبارهــا مــستودعا يمنحهــا القــاالتــى
  :ًدون إذن السلطة المختصة انتهاكا لحرمتها ومن ذلك يتبين الآتىبدخولها 

ـــ -  ـــات أن تكـــون خاليـــة مـــن بي ان المنـــزل المـــراد تفتيـــشه لا يقـــدح مـــن جديـــة التحري
لـة  مثال ذلك لأن يصدر إذن النيابة العامة بتفتيش أحـد الأشـخاص ومنزًتفصيليا

ذا الإذن، كمـا فـى أو أرضة دون تحديد رقم المنزل لعـدم أهميـة هـذا البيـان فـى هـ
 القــرى والنجــوع حيــث إن الكثيــر منهــا غيــر مــرقم ولا معنــون، كمــا لا المنــازل فــى

أو أســــــــم الــشارع أو رقـــم وان ـــــــنـــ عال مــن جديــة التحريــات الخطــأ المــادى فــــىينــ
 مـــا يعـــين تحديـــد  فيـــه المـــتهم مادامـــت الأوراق تنطـــوى علـــى يوجـــدالطـــابق الـــذى
 علـــى أنــه إذا لـــم يقتــصر إذن علـــى تفتـــيش ً، فــضلاا للجهالـــةًا نافيــًالمكــان تحديـــد
از لــضابط البحــث تفتــيش  لــه عــدة منــازل جــتفتيــشه الــذى للمــأذون بًمــسكن محــددا

 .كل المنازل
 فــسلطة ،لنيابــة محــددة بتحديــد نطــاق مــا يجــرى تفتيــشه مراعــاة أن ســلطة اينبغــى - 

ذن لمـأمور  كأن يـأمثال ،النيابة فى إصدار الإذن بالتفتيش يجب ألا تكون عامة
وطات فــى المدينــة  القريــة أو البحــث عــن المــضبالـضبط بالبحــث عــن الجــانى فــى

 . كلها
 الأمــاكن المــأذون بتفتيــشها للبحــث عــن المــضبوطات مثــال مراعــاة المعقوليــة فــى - 

ف نـوم بـداخل فنـدق  المـسروقة داخـل غـرفمن غير المعقول البحث عـن المواشـى
ول البحـث عـن الـسيارة المـسروقة فـى حافظـة قـأو من غيـر المع. أو قرية سياحية

 .نقود المأذون بتفتيشه
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ديـد لا ينال من جدية التحريـات أن تـرد النتـائج الخاصـة بالتحريـات خاليـة مـن تح - 
نــزل المــراد تفتيــشها أو الطــرق التــى يــسلكها  الممكــان تخــزين المــواد المخــدرة فــى

 .المتهم إلى هذا المكان والعودة منه
، فتفتيش ن تتطابق مع التقديرات الفنية على وجه دقيق التحريات ألا يفترض فى - 

، يخالف مساحة ما قدره دلال المساحة منزل على بعد مائة متر من مكان شهير
م عــن جهالــة لا ينــال مــن جديــة التحريــات إلا إذا شــاب هــذا التقــدير خطــأ بــين يــن

 .فاضحة بحقيقة الواقعة
 تحديــد الطبيعــة القانونيــة لــسند خطــأ فــىكمــا لا يقــدح مــن جديــة التحريــات وقــوع  - 

م مالك المنزل ثم ثبت أنه ، فإذا ذكرت التحريات أن المتهيتهالحيازة أو بيان شرع
  . جدية التحرياتمستأجر، فلا يؤثر ذلك على

 المنـزل لا يقدح فى جدية التحريات الإشارة إلى الاستعانة بمشرد للاستدلال على - 
 أنه قام بمراقبة ذلـك المنـزل فهنـا أذون بتفتيش ما لم يكن قد أشار فى محضرهالم

 .راقبة ولا حاجة للاستعانة للمرشديكون قد علم المكان من م
بط  مكــان الــضلــدفع بــاختلاف مكــان تنفيــذ الإذن ولا يقــدح مــن جديــة التحريــات ا - 

 محكمة ٢٠٠٤ لسنة ٦٥ومن تطبيقات القضاء الإماراتى ما ورد فى الطعن رقم 
إذن  بــــبطلان حيــــث دفــــع دفــــاع الطــــاعن "١٩/٦/٢٠٠٤ دبــــى بتــــاريخ -التمييــــز

 لانعــدام المحــل الخــاص بالــضبط المــأذون فيــه ولــم ينفــذ مــأمور القــبض والتفتــيش
وكـان رد المحكمـة علـى ... اء تـسلم المخـدر حـسبما ورد بـالإذنالضبط الإذن أثنـ

الإذن ومكـان الـضبط نفيـذ  أن ما ينعاه الطـاعن بـشأن اخـتلاف مكـان تذلك الدفع
ًلا يستأهل ردا مستقلا                                                                                                                   .)٧٩(أدلة الثبوت السائغة التى أوردها من الحكم اكتفاء بً

ـــــين االخلاصـــــة أن ـــــ تعي ـــــشها عن ـــــى صـــــحة لأمـــــاكن المـــــراد تفتي ًصر هامـــــا ف
تيش  طلـــب الإذن بـــالتفالتحريـــات، فيجـــب علـــى مـــأمور الـــضبط القـــضائى أن يحـــدد فـــى

ٕالمكان المراد تفتيشه تحديدا دقيقا وواضحا وان كـان الخطـأ فـى تحديـد المكـان لا يـؤدى  ًً ً
 منـــزل الـــدفع بـــبطلان إجـــراء تفتـــيش" وجـــرى القـــضاء الإمـــاراتى علـــى أن ،الـــبطلان إلـــى
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ينـه وتبـين كفايتـه د مكانه، لا صحة لـه طالمـا كـان تحديـده بمنطقـة معالمتهم لعدم تحدي
  .)٨٠("للاستدلال عليه، وتفتيشه فلا تجهيل فيه

  : ى إسناد الواقعة الإجرامية للجانمعايير صلاحية جدية التحريات فى - 
ــــــشخص أو الأشــــــخاص المــــــر • ــــــين ال ــــــات تعي ــــــضمن التحري اد اتخــــــاذ يجــــــب أن تت

ين بـه الـشخص هـو اسـمه ، لأن أول مـا يتعـيًـا للجهالـةًالإجراءات قـبلهم تعيينـا ناف
  :ًبالطبع فضلا عن وظيفته، ومحل إقامته وهنا تثور مسألتان

ر مـا يـدفع بـه  وهذا الدفع كثيـدم ذكر اسم الشخص المطلوب تفتيشه عالخطأ فى  -أ 
التفتـيش أن الـدفع بـبطلان إذن " وجـارى القـضاء الإمـاراتى ،الطاعن أمام القـضاء

 كامـل مـن حيـث صــفته أو  ضــبطه وتفتيـشه بتفـصيللعـدم بيـان اسـم المـأذون فـى
ا أن الـــشخص المـــأذون بتفتيـــشه والـــذى وقـــع  طالمـــمحـــل إقامتـــه، دفـــع موضـــوعى

لمــتهم المقــصود فــى جميــع مراحــل ، هــو نفــسه االتحقيــق معــه فــى جميــع المراحــل
 .)٨١("التحقيق والمحاكمة

آخــرين غيــر وارديــن بأســمائهم أى شــمولية خاص  أشــانــصراف إذن التفتــيش إلــى  -ب 
 مثــال ذلــك كمــا لــو صــدر الأمــر بــالتفتيش لــشخص معــين ثــم ذيــل إذن التفتــيش،

 صــــحة التفتــــيش بتفتــــيش مــــن عــــساه يتواجــــد معــــه أثنــــاء التفتــــيش فمــــا هــــو مــــدى
علــى شــخص هــؤلاء الآخــرين؟ يكــون التفتــيش الحاصــل فــى هــذه الحالــة الحاصــل 

ين علــى أســاس مظنــة اشــتراكهم فــى ارتكــاب ًصــحيحا بالنــسبة الأشــخاص الآخــر
 . )٨٢( صدر الإذن من أجلها بالتفتيشالجريمة التى

 القاعـدة بعنـوان ٨٧ س ٨٤٢٦النقض رقم : ومن تطبيقات القضاء المصرى
ٕإغفـال الحكـم مـا تـضمنته التحريـات واذن التفتــيش " .تـسبيب غيـر معيـب. تـسبيبه. حكـم

لــك؟ شــمول التحريــات أكثــر مــن علــه ذ .ه لا يعيبــ.عــن المتهمــين آخــرين غيــر الطــاعن
 عـدم  لا يـدل بذاتـه علـى.جراء التفتـيش أثنـاء حملـه تفتيـشيةوٕا . بلاد مختلفةشخص فى

  .)٨٣(جدية التحريات
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 أثناء تفتيش منزل لضبط القضائىلمأمور ا "ومن تطبيقات القضاء الإماراتى
ًنه يخفى شيئا يفيد فى و من معه إذا وجدت قرائن قوية على أالمتهم أن يقوم بتفتيشه ه

  .)٨٤("كشف الحقيقة
 مجموعهــا لــدلائل والأمــارات أو القــرائن التــى تــشكل فــى اوتوصــل التحريــات إلــى - 

 نى تعنـــىحالـــة ظـــاهرة بوجـــود علاقـــة بـــين الواقعـــة الإجراميـــة وبـــين شـــخص الجـــا
وادث سـرقات الخـزائن  حـال ذلـك مـا توصـلت إليـه التحريـات فـىصحة الإسناد مث
ًتجاريــة أن وراء تلــك الحــوادث شخــصا مــشهورا أحــد المنــاطق ال مــن الــشركات فــى ً

عنــه فــتح الخــزائن وشــوهد فــى مكــان الحــادث فــى التوقيــت الــذى وقعــت فيــه ســرقة 
ضية قتل إلى نسبتها إلى شخص  قومثال آخر إذا أشارت التحريات فى. الخزينة

معين قام بشراء سلاح نارى بعد مشادة بينه وبين المجنـى عليـه وتهديـده للمجنـى 
عليــه بالقتــل، ومــشاهدته يحــوم حــول منــزل المجنــى عليــه، ومــشاهدته يخــرج مــن 
شقة المجنى عليه وقت وقوع الجريمة فى حالة من الارتبـاك، ويكفـى أن تتوصـل 

ًحديده تحديدا نافيا للجهالـة ولا يـشترط فـىنية ت إمكاالتحريات إلى  الحالـة الظـاهرة ً
امع لاسـمه ولكـل  نحو جأن يحدد شخص مرتكب الجريمة المدعى بحدوثها على

  .مواصفاته الجسدية
ص المطلـوب التحقـق مـن شخـصيته  اسـم الـشخلى أن تشير التحريات إمن المهم - 

ط المراســلات أو ضــب حالــة تفتــيش منــزل أو متعلقاتــه أو فــى حالــة القــبض أو فــى
أو تسجيل المحادثات، أما ذكر صـفة أو وظيفـة الجـانى فـلا يكـون لهـا معنـى إلا 

 كــأن فــى الجــرائم التــى يتوقــف فيهــا تحريــك الــدعوى الجنائيــة علــى صــفة الجــانى
ضوع لقــانون الإجــراءات الجنائيــة يكــون المــتهم مــن الأشــخاص المعفيــين مــن الخــ

  .ء السلك الدبلوماسىاء الدول وأعضا داخل البلاد كرؤسفى
يكفى فى التحريـات أن تتوصـل إلـى أسـم الـشهرة للجـانى بمـا يكفـى أن يميـزه عـن  •

ر  فــضابط البحــث غيــر ملــزم بــذكغيــره فــى الوســط الاجتمــاعى الــذى يعــيش فيــه
 ًالاسم الحقيقى فى نتائج التحريات، وغير ملزم بأن يذكر الاسم كاملا فقد قضت



٥٢ 

 

ًعدم إيـراد اسـم الطـاعن كـاملا ومحـل إقامـة محـددا "محكمة النقض المصرية بأن  ً
ضمنه مــن تحريــات إلا أن  جديــة مــا تــفــى محــضر الاســتدلال لا يقــدح بذاتــه فــى
ًيكون شخصا مسجلا فى الـسجل الإجرامـى ً يعـد مقـصرا ممـا يـشير إلـى عـدم ٕ والاً

  .)٨٥("جدية التحريات
انــات عــن ديانــة أو حالــة الجــانى الاجتماعيــة ت بيلا يــشترط أن تتــضمن التحريــا •

بالنـــسبة . ة إلا فـــى حالـــة جـــرائم العـــادة ارتكـــاب جـــرائم معينـــًومـــا إذا كـــان محترفـــا
لبعض الجرائم التى تستلزم علم الجانى بحقيقية الفعـل الإجرامـى أو الاعتيـاد كمـا 

 التحريــات عــن علــم مــؤجر الــشقة  أن تكــشففــى جــرائم الــدعارة والفجــور فينبغــى
بــــت التحريــــات أن  اســــتأجرها لهــــذا الغــــرض كــــأن تثحــــل الواقعــــة بــــالغرض مــــنم

  . الإيجار مغال فيه
  :معايير صلاحية جدية التحريات بشأن الفترة الزمنية اللازمة لإجرائها - 
ريـــات وطلـــب الإذن  بـــين إجـــراء التحن الأخطـــاء الـــشائعة التلاحـــق الزمنـــىيعـــد مـــ •

، ًا مناســبا مــن حيــث ورود المعلومــاتً فــإجراء التحريــات يتطلــب زمنـ،ًوتنفيـذه مــثلا
ب الإذن وبعــــدها ، ثــــم تــــسطير طلــــيــــدها مــــن خــــلال الملاحظــــة والمراقبــــةثــــم تأك

 ثـــم الإعـــداد والتنفيـــذ الفعلـــى لـــلإذن، وهـــذا يقتـــضى وجـــود ،الحـــصول علـــي عليـــه
 محـــرر المحـــضر مـــن  أوجبـــه المـــشرع علـــى، وهـــو مـــاتناســـب زمنـــى لكـــل إجـــراء

ًومكــان حــصوله، وجعــل ذلــك خاضــعا لتقــدير راء ضــرورة إثبــات وقــت اتخــاذ الإجــ
  .)٨٦(جهة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع

 ات لا يتناسب مـع الحـد الأدنـى الـذى للتحريىفإذا ثبت لها وجود تلاحق زمن
  فلكـى،لك الإجراءات من وقت تأكد ذلك على صورية التحريات وعدم جـديتهاتحتاجه ت

التحقيــق والقــضاء فعليهــا أن تــتم فــى وقــت تكــون التحريــات جديــة وكافيــة لإقنــاع ســلطة 
 عليهـا مـدة معقول يسمح بعـرض نتائجهـا إلـى سـلطة التحقيـق، فالتحريـات التـى يمـضى

 ،ؤخــذ بنتائجهــا إلا بعـد النظــر فيهــالا ي ،ختلـف بــاختلاف نـوع الموضــوع المتحــرى عنـهت



٥٣ 

 

لتثبـت مـن صـحتها لكونهـا قـد أصـبحت غيـر  لوتصبح محل شك تتطلـب إعـادة التحـرى
  .مؤكدة تحتمل التغير

صـدور أمـر القـبض والتفتـيش بعـد سـاعات  "ومن تطبيقات القضاء الإمـاراتى
صـدور أمـر النيابـة العامــة مـن دخـول المـتهم الـبلاد، وكــذلك القـبض عليـه وتفتيـشه بعــد 

، ولا يبطلــه لهــاًبــساعتين، لا يــدل علــى انــه قــد اعــد ســلفا وبقــصد خلــق جريمــة لا وجــود 
يــة طالمـا أصـدرته النيابــة صـدوره وتنفيـذه بتلــك الكيفيـة طالمـا صــدوره وتنفيـذه بتلـك الكيف

   .)٨٧("كفايتها ما توافر لها من معلومات اقتنعت ببناء على
 ق بتــاريخ ٨٥ لــسنة ٤٣٣٥٨ الطعــن رقــم ومــن تطبيقــات القــضاء المــصرى

   .)٨٨( لمحكمة النقض المصرية١٧/١/٢٠١٨
تفتــيش المنــازل  يــرتبط :لاحية جديــة التحريــات المنــصبة علــى الأشــياءصــمعــايير  - 

 هــذه الأشــياء قــد  حــدوثها فقــد تكــونعــادة بالأشــياء التــى تتعلــق بالجريمــة المــدعى
ائم أو التخطـــيط لهـــا أو المحـــل الـــذى انـــصب  ارتكـــاب الجـــراســـتخدمت كـــأداة فـــى

التحقيــق أو أن  م أن تكــون لتلــك الأشــياء قيمــة فــى، المهــعليــه الــسلوك الإجرامــى
ا يصاحب عملية تحديد الأشياء التى يراد ، وعادة مى المستقبلتكون نواه لدليل ف

 أنــه لا يــشترط يتعلـق بتحديــد مواصــفاتها أو وصـفها، علــى، خاصــة فيمــا ضـبطها
 ًية دائمـاأن تتطابق نتائج التحريات مع نتائج التفتيش لأن نتائج التحريات احتمال

  :)٨٩(ريات الحالات التاليةلذلك يخرج عن صلاحية التح
ة إخفاء أو تغليف الأشياء وما لا يقدح من جدية التحريات تحديد الحالة أو طريق - 

والواقعـة الإجراميـة والمـشتبه  ذلك لأن المطلوب هـو الـصلة بـين تلـك الأشـياء إلى
  .فيه

لا يقدح من جدية التحريات الخطأ الوصف الدقيق للأشـياء لأن ذلـك لا يعـد مـن  - 
، مـن ذلـك مـا يتعلـق  هناك أشياء يلزم لوصفها متخصـصونحيث إناختصاصه 

  . للبيانات المعالجة بالحاسب الآلى فله أن يستعين بخبير فنىبالنسبة



٥٤ 

 

ســــلاح أو نوعـه أو ــــت رقـــــم الاــــــريـــر التحــــــدم ذكــــــلا يقدح مـن جديـة التحريـات ع - 
  .صلاحيته

إلا إذا كـان لهـذا ، ت أن تخلو من تحديـد مالـك الأشـياءلا يقدح من جدية التحريا - 
  .البيان أهمية فى تحديد المسئولية الجنائية

 ن جديــة التحريــات أن يــشار فيهــا إلــى أن الأشــياء المــراد ضــبطها فــىلا يقــدح مــ - 
مكان آخر  ًالمتهم فعليا، فى حين يثبت فى محضر الضبط أنها وجدت فىحوزة 

 تتطلــب إثبــات هــذه هــم إلا فــى حالــة الجــرائم التــىتــم استــصدار إذن بتفتيــشه، الل
  .مية قانونية كما فى جرائم الرشوةالحيازة لما لها من أه

  :النتائج المترتبة عن عدم جدية التحريات  - ج

  ومنهــا بــطء الإجــراءات الإداريــة وتعليــق رفــع الــدعوىتعطيــل إجــراءات التحقيــق - 
 والاسـتغراق الــشكلى تــصاص أو الـتحكمنتيجـة طـول مــدة التحريـات أو تنـازع الاخ

  .فى أمور الوظيفة العامة
 أحـــد ومـــن أهـــم مبـــررات ذلـــك يرجـــع للخطـــأ فـــىعـــدم اقتنـــاع الجهـــات القـــضائية  - 

 عـــدم إســــناد ،مثـــل عــــدم تعـــين الـــشخص المتحــــرى عنـــه(وعية العناصـــر الموضـــ
 أحـــــد العناصـــــر الـــــشكلية لمحـــــضر أو الخطـــــأ فـــــى) الواقعـــــة لـــــه، عـــــدم تحديـــــدها

 عـــدم كفايـــة الأدلـــة التـــى ،) عـــدم شـــرعية الوســـيلةشـــرعية الهـــدفعـــدم  (التحريـــات
  .تشتمل عليها التحريات

وجـود   الواقعة،عدم العقاب على ( لأسباب قانونيةالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى - 
لية، توافر مانع من موانع توافر مانع من موانع المسؤو ،سباب الإباحةسبب من أ

عدم كفاية الأدلة ،عـدم صـحة الواقعـة، عـدم معرفـة (لأسباب موضوعية ) العقاب
  .)الفاعل

دم مراعــاة ، عــالفــة القواعــد الموضــوعية والــشكليةلمخ(بطــلان إجــراءات التحريــات  - 
يـات، غيـاب الهـدف مـن التحريـات،  أجريـت فيهـا التحرالظروف والملابسات التـى

  .)حةعدم تضمنها دلائل وأمارات على وقوع جناية أو جن



٥٥ 

 

  :  التطبيقات القضائية لجدية التحريات-٢
 لا يقل الجانب التطبيقى أهميـة عـن الجانـب النظـرى، ولـذا حرصـنا أن نعـرض لـصور 

لإمـاراتى، تـصدت لمـسألة جديـة التحريـات فـى قضايا عرضت على القضاء المصرى وا
ســـياق الـــرد علــــى الـــدفوع التــــى تـــرد علـــى التحريــــات، كالـــدفع بــــبطلان التحريـــات لعــــدم 
ــــدفع  ــــدفع بعــــدم معقوليــــة الواقعــــة، وال ــــشاهد والمعاينــــة، وال جــــديتها، ولتــــضارب أقــــوال ال
ـــات، والـــدفع بتلاحـــق الإجـــراءات أو التراضـــى فـــى  بـــاختلاف مكـــان الـــضبط مـــع التحري

  .إجراءها
ومـــن التطبيقـــات العمليـــة، نـــشير إلـــى حكـــم محكمـــة الـــنقض فـــى الطعـــن رقـــم 

، حيـــــث كانـــــت النيابـــــة العامـــــة الطـــــاعن ١٧/١/٢٠١٨ ق بجلـــــسة ٨٥ لـــــسنة ٤٣٣٥٨
ًفــى غيــر الأحــوال المــصرح بهــا قانونــا بقــصد الإتجــار ) هــروين(بــإحراز جــواهر مخــدرة 

 مـشدد لمـدة سـت سـنوات وتغريمـهوٕاحالته إلى محكمة الجنايـات، وحكـم عليـه بالـسجن ال
مائة ألف جنية والمصادرة وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من العقود الخاصة المسماة 

  .ًقانونا
ومــن بــين الأســباب . فقــرر المحكــوم عليــه الطعــن فــى الحكــم بطريــق الــنقض

ًالتـــى أقـــام عليهـــا الطعـــن الإخـــلال بحـــق الـــدفاع تأسيـــسا علـــى أنـــه دفـــع أمـــام المحكمـــة 
ن فى حكمها ببطلان إذن النيابة العامة لابتناه على تحريات غيـر جديـة بدلالـة المطعو

ما ثبت بالتقرير الطبى من ضعف بصره مما يؤكد عدم قدرته علـى قيـادة الـسيارة علـى 
نحــــو مــــا جــــاء بالتحريــــات والتــــى لــــم يكــــشف مجريهــــا عــــن مــــصدرها، إلا أن المحكمــــة 

  . المحكمة بتحقيقهأطرحت هذا الدفع برد غير سائغ ودون أن تعنى
مــردود بــأن المحكمــة "إلا أن محكمــة الــنقض قالــت فــى حكمهــا أن هــذا الــدفع 

الــضابط بــالإدارة العامــة لمكافحــة / النقيــب/ تطمــئن إلــى التحريــات التــى أجريــت بمعرفــة
المخدرات لأنها تحريـات واضـحة وصـريحة تـضمنت بيانـات كافيـة عـن المـتهم ومـن ثـم 

صـــــدار الإذن ويكــــون الـــــدفع غيــــر ســـــديد وتطرحـــــه تكــــون تحريـــــات جديــــة ومـــــسوغة لإ
مــن المقــرر أن تقــدير جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار إذن التفتــيش "، وأنــه "المحكمــة



٥٦ 

 

هـو مـن المـسائل الموضـوعية التـى يوكـل الأمــر فيهـا إلـى سـلطة التحقيـق تحـت إشــراف 
ليهـا إذن محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى ع

التفتــيش وكفايتهــا لتــسوغ إصــداره وأقــرت النيابــة علــى تــصرفها فــى هــذا الــشأن، فإنــه لا 
معقــب عليهــا فيمــا ارتأتــه لتعلقــه بالموضــوع لا بالقــانون، كمــا أن المحكمــة قــد ســوغت 
ًالأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا كافيا وسائغا، وكان  ًً

ر الطاعن إن صح قوله فـى هـذا الخـصوص لا يقـدح بذاتـه فـى جديـة ضعف قوة إبصا
التحريات، إذ ليس هناك ما يمنع من قيادته السيارة لمزاولة نشاطه الإجرامى مـع وجـود 

  .ضعف فى إبصاره
ومـــن تطبيقـــات القـــضاء الإمـــاراتى نـــشير إلـــى الحكـــم الـــصادر مـــن المحكمـــة 

، ٢/٧/٢٠١٨جزائى شرعى بجلـسة  ٢٠١٨ لسنة ٣٠٧الاتحادية العليا فى الطعن رقم 
 بــالقبض حيــث ذهبــت المحكمــة إلــى أنــه عــن الــشق المتعلــق بــبطلان إذن النيابــة العامــة

 أن - فــى قــضاء هــذه المحكمــة-والتفتــيش فــإن النعــى غيــر مقبــول ذلــك أنــه مــن المقــرر
النعــى بــبطلان إجــراءات القــبض والتفتــيش لعــدم جديــة التحريــات وانعــدام حالــة التلــبس 

ل مــا دام أن الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قــضاءه بإدانــة الطاعنــة علــى أدلــة غيــر مقبــو
غير مستمدة من ذلك القبض ولـم يعـول عليـه فـى قـضائه، ولمـا كـان ذلـك وكـان الحكـم 
ٕالمطعــون فيــه لــم يقــم قــضاؤه بإدانــة الطاعنــة علــى مــا نــتج عــن القــبض مــن دليــل وانمــا 

 لم يقم قضاؤه بإدانة الطاعنة على ما قضاءه، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
ٕنتج عن القبض من دليـل وانمـا قـضاءه علـى اعترافهـا الـصريح والمفـصل فـى تحقيقـات 
النيابة العامة وما أثبته تقرير المختبر الجنائى والطـب الـشرعى بعـد فحـص عينـة بولهـا 
 وهــى أدلــة مــستقلة عــن القــبض ومــن ثــم فــإن تعيبيهــا بــبطلان إجــراءات القــبض يــضحى

  .                                                                           غير منتج وبالتالى غير مقبول
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  الخاتمة
بعد أن تناولنا بالدراسة فى بحثنا المتواضع فى رحاب القانون وقضاء النقض المصرى 

 والثـــانى) اتوصـــيفها ودرجاتهـــ(حريـــات  المبحثـــين الأول ماهيـــة جديـــة التوالإمـــاراتى فـــى
ـــائج ، فقـــد وتطبيقـــات قـــضائية لهـــالمعـــايير صـــحة التحريـــات  توصـــلت الدراســـة لعـــدة نت

  :أهمها
 درجاتها وبين الاحتمـال الغالـب جدية التحريات بين الريبة والظن فى أدنىتتدرج  -١

أبـواب اليقـين أو اليقـين القـاطع فـى   الريبة القويـة لدرجـة أن تكـون علـىأو تجاوز
  .أعلى درجاتها

 محاضر التحريات من حيث مدى جديتها مـن أقـوال مرسـله، أو فـى صـورة تتنوع -٢
  . مستوياتهادلالة أو قرينة أو دليل فى أعلى

التحريــات وكفايتهــا مــن الأمــور التــى ينبغــى أن تتحــصل مقوماتهــا فــى تعــد جديــة  -٣
 الأشــخاص والأمــاكن والأشــياء وأن تــستغرق الفتــرة الزمنيــة مطابقتهــا للحقيقــة فــى

  .مناسبة مع تغطيه أبعاد الموضوعال
خلال تقـصيرهم بالقيـام بـأدوارهم  إجراء التحريات من تتمثل المعوقات البشرية فى -٤

 عنـه والجريمـة فى عـدم مراعـاة الدقـة فـى جمـع التحريـات عـن الـشخص المتحـرى
ًهما واستكمال المعلومات استنتاجا والاعتماد على مصدر واحد وأمور والصلة بين

  .ى جدية التحرياتر عل تؤثأخرى
 )النيابــة أو المحكمــة(بــل المحققــين  جديــة التحريــات مــن قيترتــب علــي الــشك فــى -٥

 قيــق وعــدم اقتنــاع الجهــات القــضائية، ومــن ثــم مــنح الجــانىتعطيــل إجــراءات التح
  . العقاب نتيجة عدم جدية التحرياتفرصة للإفلات من

بيقات القـضائية للقـضاء المـصرى  التطحالات تشابه ونقاط أتفاق كبيرة فىوجود  -٦
  .لق بجدية التحريات ومعايير صحتها فيما يتعوالإماراتى
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  :ومن ناحية أخرى أوصت الدراسة بالآتى

ة والموضـوعية لـضمان  استيفاء محاضـر التحريـات للـشروط الـشكليالحرص على -١
  نتيجــة عــدمجــديتها وتلافــى الثغــرات التــى تــؤدى إلــى إفــلات الجــانى مــن العقــاب

  . التحرياتجدية
 التفاصيل بمحضر التحريـات مـع إثبـات ذلـك بالوقـت والتـاريخ مراعاة تدوين كافة -٢

ل  عـــن تدوينـــه الملاحظـــات حـــوًد الوثـــوق مـــن المـــصادر الـــسرية فـــضلامـــع تأكيـــ
  .مراحل ارتكاب الجريمة المختلفة

البحـث  القيـام بوفق معايير فنية تؤكـد جـدارتهم علـى انتقاء رجال البحث والتحرى -٣
  .ى بجدية  كافيةوالتحر

 حريــــات بالقواعــــد الفنيــــة الحديثــــة فــــى البحــــث والتحــــرى إجــــراء التالاســــتعانة فــــى -٤
ادر الفنيــة والعلميــة والمراقبــة الفنيــة واســتخدام الأجهــزة والوســائل العلميــة وبالمــص

وٕاجـــــادة فـــــن التنكـــــر والاســـــتخدام المـــــشروع  ) الأدلـــــة الجنائيـــــة–الطـــــب الـــــشرعى(
 ). التصوير بالفيديو-المراقبة الهاتفية (لتحرىحديثة فى أعمال اللتقنيات ال
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  المراجع

لمــا كــان المقــرر أن : "وفــى ذلــك تقــول محكمــة الــنقض المــصرية فــى واحــد مــن عيــون أحكامهــا - ١
ًالأحكــام يجــب أن تبنــى علــى الأدلــة التــى يقتنــع منهــا القاضــى بإدانــة المــتهم أو ببراءتــه صــادرا 

التحقيــق مــستقلا فــى تحــصيل هــذه العقيــدة فــى ذلــك عــن عقيــدة يحــصلها هــو ممــا يجريــه مــن 
بنفسه لا يشاركه فيهـا غيـره ولا يـصح فـى القـانون أن يـدخل فـى تكـوين عقيدتـه بـصحة الواقعـة 
ٕالتـى أقـام قــضاءه عليهـا أو بعـدم صــحتها لـسواه، وأنـه وان كــان الأصـل أن للمحكمـة أن تعــول 

 طالمـــا أنهـــا كانـــت اعتبارهـــا معـــززة لمـــا ســـاقته مـــن أدلـــةفـــى تكـــوين عقيـــدتها علـــى التحريـــات ب
ً أو دلـيلا علــى  تــصلح وحـدها لأن تكــون قرينـة معينــة إلا أنهـا لا،مطروحـة علــى بـساط البحــث

ثبوت التهمة ولما كان الثابـت أن ضـابط المباحـث لـم يبـين للمحكمـة مـصدر تحرياتـه لمعرفتهـا 
يــه فإنهــا بهــذه المثابــة لا تعــدو أن تكــون إذا كــان مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى صــحة مــا انتهــى إل

مجــرد رأى لـــصاحبها تخــضع لاحتمـــالات الــصحة والـــبطلان والــصدق والكـــذب إلــى أن يعـــرف 
مصدرها ويتحدد كنهها، ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يبسط على الدليل ويقـدر قيمتـه مـن 

مـــة قـــد جعلـــت ٕحيـــث صـــحته أو فـــساده ونتائجـــه فـــى الـــدعوى أو عـــدم إنتاجـــه واذ كانـــت المحك
أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد 

ن ذلـــك ممـــا يعيـــب الحكـــم ســـتقلت المحكمـــة بتحـــصيلها بنفـــسها فـــإمـــن تحريـــه لا علـــى عقيـــدة ا
  إلـى بحـث بـاقى مـا يثيـره الطـاعن فـىالمطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجه

 .٣٣٤-٦٢-١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨ ونقض ٣٩٢-٩٧-٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣  نقض-طعنه
، ٢٠١٠  القــاهرة،دار النهــضة العربيــة،لإجــراءات الجنائيــة، شــرح قــانون افوزيــة عبــد الــستار،  - ٢

 .٣٣٦ص
 جامعــة  الــشرطية للتحقيــق والبحــث الجنــائى،القواعــد الفنيــةمحمــد فــاروق عبــد الحميــد كامــل،  - ٣

 .٢٨، ص١٩٩٩  الرياض،نايف العربية للعلوم الأمنية،
  الريــاض، للعلــوم الأمنيــة، جامعــة نــايف العربيــة،محمــد محمــد عنــب، معاينــة مــسرح الجريمــة - ٤

 . ١٢، ص١٩٩١
 جامعة نايف العربيـة رح الجريمة بين النظرية والتطبيق،معاينة مسأحمد بن دخيل االله الرادى،  - ٥

 .٥ رسالة ماجستير غير منشورة، ص الرياض،للعلوم الأمنية،
مرجـــع ، ة الـــشرطية للتحقيـــق البحـــث الجنـــائىالقواعـــد الفنيـــ فـــاروق عبـــد الحميـــد كامـــل، محمـــد - ٦

 .١٩٤، صسابق
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، مركــز الدراســات العربيــة للنــشر والتوزيــع، طــارق فهمــى الغنــام، جمــع الاســتدلالات والتحريــات - ٧
 .٧٩، ص٢٠١٧

ات والإذن بـالتلبس، دار الـسماع هشام زورين، موسوعة أسباب ودفع البراءة فـى قـضايا التحريـ - ٨
 .٩٥، ص٢٠٠٣للنشر والتوزيع، 

، ١٩٩٥  القـاهرة،، دار النهضة العربية،محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية - ٩
 .٢٣٥ص

  القــــاهرة،شــــركة نــــاس للطباعــــة،مـــصطفى محمــــد الدغيــــدى، التحريــــات والإثبــــات الجنــــائى،  -١٠
 .٣٧٨، ص٢٠٠٢

 ١٥ لــسنة ١٨٢والطعــن رقــم ، ٢٦/١/١٩٩٤زائــى بتــاريخ  ق ج١٥سنة  لــ١٣٦الطعــن رقــم  -١١
 .، الاتحادية العليا أبو ظبى٢٧/٢/١٩٩٤ق جزائى بتاريخ 

ًراءات الجنائية تأصيلا وتحلـيلا،الإجرمسيس بهنام،  -١٢ ، ١٩٩٠  الإسـكندرية، منـشأة المعـارف،ً
 .٤٥٧ص

  القاهرة، دار النهضة العربية،ءات الجنائية،شرح القواعد العامة للإجراعبد الرءوف مهدى،  -١٣
 .٤١٦، ص٢٠٠٢

 .١٨/١/١٩٩٧ بتاريخ ،١٩٩٧ بسنة ٨٤طعن محكمة التمييز، دبى رقم  -١٤
 .٣٩٠، مرجع سبق ذكره، صمصطفى محمد الدغيدى، التحريات والإثبات الجنائى -١٥
 مــن مجموعــة الأحكــام الــصادرة مــن محكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم ١٠القاعــدة رقــم  -١٦

 .٢١/٢/٢٠٠٢ ق، أمن دولة، بتاريخ ٢٩ لسنة ١٠١
ــــــــى الطعــــــــن رقــــــــم  -١٧  ق بجلــــــــسة ٨٥ لــــــــسنة ٣٣٨٤٣حكــــــــم محكمــــــــة الــــــــنقض المــــــــصرية ف

٢٣/١٠/٢٠١٦. 
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الحرية الشخـصية مكفولـة لجميـع المـواطنين ولا  من الدستور الإماراتى ٢٦المادة فقد نصت  -١٨
 مــن ٣٦المــادة  وكــذا قــانون،يجــوز القــبض علــى أحــد أو تفتيــشه أو حبــسه إلا وفــق أحكــام ال

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القـانون "الدستور الإماراتى 
 ". وفى الأحوال المحددة فيه

ت الجنائيـة المـصرى، التحفظ على الأشخاص فى قانون الإجراءاكمال عبد الرشيد محمود،  -١٩
 .٣٦٦، ص١٩٨٩ ، القاهرة،، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطةدراسة مقارنة

، منـــشورات آل البيـــت، مـــشتكى عليــه فـــى التحقيـــق الابتــدائىضـــمانات الرفــاعى ســـيد ســعد،  -٢٠
 .٢٣١، ص١٩٩٧

، ٢٠١٢، بـدون دار نـشر، التحريـات كمـسوغ لإجـراءات التحقيـقجديـة سعود محمد موسى،  -٢١
 .٤٤ص

 القــــاهرة، ،، دار الفكــــر العربــــىت العلميــــة فــــى الإجــــراءات الجنائيــــةالمــــشكلارؤوف عبيــــد،  -٢٢
 .٣٧، ص١٩٨٢

  القـــاهرة،عـــالم دار الفكــر للتوزيـــع،عبــد الواحـــد إمــام مرســـى، الموســوعة الذهبيـــة للتحريــات،  -٢٣
 .٣٩، ص١٩٩٦

  القــاهرة،، دار النهــضة العربيــة،ســيط فــى قــانون الإجــراءات الجنائيــةالوأحمــد فتحــى ســرور،  -٢٤
 .٤٨٢، ص١٩٨٢

محمــود مــصطفى، النظريــة العامــة للإثبــات فــى المــواد الجنائيــة فــى القــانون المقــارن، مكتبــة  -٢٥
 .  ٤٣، ص١٩٧٧، سنة ١جامعة القاهرة، ط 

 لـــسنة ١١شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، مكتبـــة جامعـــة القـــاهرة، ط محمـــود مـــصطفى،  -٢٦
م ، مج أحكـا١٩٥٧بريل  إ١٢، نقض محكمة النقض المصرى، ٤١٧ -٤١٦، ص ١٩٧٩

ـــ، ونق٣٥٢،  ص٩٣، رقــم ٨الــنقض، س  ـــوبــــتــــ أك٣ض ــ ـــمد، ١٩٩٠ر ـــ ج أحكــام الــنقض، ـ
 .٦٥٢، ص١٢٢، رقم ١١س 

، ٢٠٠٨الإجـــراءات الجنائيـــة، الإســـكندرية، دار النهـــضة الجديـــدة، محمـــد زكـــى أبـــو عـــامر،  -٢٧
 . ٨٩٧ص

 الــدار العربيــة دراســة مقارنــة،: محمــد عــودة الجبــور، الاختــصاص القــضائى لمــأمور الــضبط -٢٨
 .٢٨٤، ص١٩٨٦ الطبعة الأولى،  لبنان،للموسوعات،

 مرجــع ســابق، ،، دراســة مقارنــةمحمــد عــودة الجبــور، الاختــصاص القــضائى لمــأمور الــضبط -٢٩
 .٢٨٣ص
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  القاهرة، دار الجيل للطباعة،اءات الجنائية فى القانون المصرى،مبادئ الإجررؤوف عبيد،  -٣٠
 .٢٦٣، ص١٩٨٥

، مطبعــة جامعــة حالاتــه وشــروطه وآثــاره: ى الأشــخاصض علــالقــبمحمــود نجيــب حــسنى،  -٣١
 .٢٦، ص١٩٩٤ القاهرة، القاهرة والكتاب الجامعى،

 .٤٨٢، مرجع سبق ذكره، صسيط فى قانون الإجراءات الجنائيةالوأحمد فتحى سرور،  -٣٢
 .٩٠، مرجع سبق ذكره، ص طارق فهمى الغنام، جمع الاستدلالات والتحريات -٣٣
 ينـــــاير ١٧ جلـــــسة ، قـــــضائية٨٥ لـــــسنة ٤٣٣٥٨الطعـــــن رقـــــم  الـــــنقض المـــــصرية، محكمـــــة -٣٤

الاتجـــــار فـــــى المـــــواد المخـــــدرة ، جنايـــــات ٢٠١٣ لـــــسنة ٣٧٩٦ فـــــى الجنايـــــة رقـــــم ،٢٠١٨
  .روينيواله

 ،٢٠١٧ نـوفمبر ٤ جلـسة ، قـضائية٨٧ لـسنة ٨٤٢٦محكمة النقض المصرية، الطعن رقـم  -٣٥
 .  إحراز سلاح نارى٢٠١٦ لسنة ،٣٤٥٥فى الجناية رقم 

 ينــــاير ١٨، جلــــسة  القــــضائية٨٥ لــــسنة ٤٥٣٣٧لــــنقض المــــصرية الطعــــن رقــــم محكمــــة ا -٣٦
 . سرقة بالإكراه،كلى كفر الشيخ، ٢٠١٤ لسنة ١١٩٧، فى الجناية رقم ٢٠١٧

 فــــى ٢٠١٦ نــــوفمبر ١٦جلــــسة ، ٨٥ س ٣٧٠٢٥قض المــــصرية الطعــــن رقــــم محكمــــة الــــن -٣٧
 .مخدرة الاتجار فى المواد ال،كلى كفر الشيخ، ٢٠١٤ لسنة ١٢٨٩الجناية رقم 

، جلـسة الأول مـن نـوفمبر  القـضائية٨٥ لـسنة ١٠٩٦محكمـة الـنقض المـصرية الطعـن رقـم  -٣٨
 .منيا القمح تزوير فى محرر رسمى، ٢٠١٥لسنة ... ، فى الجناية رقم٢٠١٦

 أكتــــوبر ٢٣، جلــــسة  القــــضائية٨٥ لــــسنة ٣٣٨٤٣محكمــــة الــــنقض المــــصرية الطعــــن رقــــم  -٣٩
 . الاتجار فى المواد المخدرة،ازيقالزق، ٢٠١٤لسنة ... ، فى الجنائية رقم٢٠١٦

 يونيــو ســنة ٧ جلــسة ، القــضائية٨٣لــسنة ، ٢٥٢٩٥ة الــنقض المــصرية الطعــن رقــم محكمــ -٤٠
٢٠١٤. 

 . ٢٠١٤جلسة الأول من يونيو ، ٨٣، لسنة ١٢٢٩٣الطعن رقم محكمة النقض المصرية  -٤١
 .٢٠١٤ مايو سنة ٨ جلسة ، القضائية٨٢ لسنة ٣٢٢٤الطعن رقم  -٤٢
 .٢١/١/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨ لسنة ، جزاء، محكمة التمييز دبى١١١٠الطعن رقم  -٤٣
 .١٧/١٢/٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٩ لسنة ، دبى جزاء، محكمة  التمييز،٩١٧ن رقم الطع -٤٤
ـــامـــدحت رمـــضان،  -٤٥ ـــة الاتحـــادىالـــوجيز فـــى شـــرح ق ـــة الـــشريعة نون الإجـــراءات الجزائي ، كلي

 .١٥٢، ص٢٠٠٠ مارات، الإوالقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،
ًراءات الجنائية تأصيلا وتحليلاالإجرمسيس بهنام،  -٤٦  .٤٥٧، مرجع سبق ذكره، صً
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 مـــــن ٥٢٢ ص ٨٣، القاعـــــدة ٢٧/٤/٢٠٠٢ جلـــــسة ، لـــــسنة ق شـــــرعى١١٨الطعـــــن رقـــــم  -٤٧
 .٨٣مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ص

 ،نتهـت إلـى أن الطـاعن غيـر مقبـولبعد نظـر محكمـة التمييـز لأسـباب الطعـن علـى الحكـم ا -٤٨
 .ومن ثم يكون الطعن برمته قائم على غير أساس متعينا رفضه

الحمايـــة التـــشريعية للحقـــوق فـــى مواجهـــة ســـلطات مـــأمورى الـــضبط أحمـــد عيـــد المنـــصورى،  -٤٩
 .٢٢الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبى، ص، القضائى

قـضت محكمــة التمييــز فــى الطعـن المقــدم لهــا بهــذا الخــصوص بأنـه برمتــه يكــون علــى غيــر  -٥٠
ـــــــاريخ ، جـــــــزاء محكمـــــــة التمييـــــــز٢٣٦/٢٠٠٥ الطعـــــــن رقـــــــم ، فتعـــــــين الـــــــرفض،أســـــــاس  بت

٩/٧/٢٠٠٥.  
ــالتلبس،  -٥١ مرجــع هــشام زوريــن، موســوعة أســباب ودفــع البــراءة فــى قــضايا التحريــات والإذن ب

 .٢٥٤، صسبق ذكره
 .الإجراءات الجزائية الإماراتى من قانون ٤٢م  -٥٢
ً الجزائيـة الاتحــادى، فقهــا قـانون الإجــراءاتم محمـد علــى، خالـد محمــد المهيــرى، محمـد محــر -٥٣

 .٥١٣، ص٢٠٠٠ الإسكندرية، الفتح للطباعة والنشر،وقضاء،
 .٥١٤المرجع السابق، ص -٥٤
فض  ولــذا فهــو متعــين الــر،رفــضت محكمــة التمييــز الطعــن المقــدم لأنــه لا يقــوم علــى أســاس -٥٥

 .ًموضوعا
  القـاهرة، دار الفكر العربـى،ية الهامة فى الإجراءات الجنائية،المشكلات العلمرؤوف عبيد،  -٥٦

 .٢٣٦، ص١٩٨٠
ًراءات الجنائية تأصيلا وتحليلاالإجرمسيس بهنام،  -٥٧  .٢٨٤، مرجع سبق ذكره، صً
امعــة  جقيــق والبحـث الجنـائى،القواعــد الفنيـة الـشرطية للتحمحمـد فـاروق عبــد الحميـد كامـل،  -٥٨

 .١٨٥، ص١٩٩٩، ١ ط الرياض،العربية للعلوم الأمنية،
 .٣١٣ مرجع سبق ذكره، صمصطفى محمد الدغيدى، التحريات والإثبات الجنائى، -٥٩
ـــشرطية -٦٠ ـــشارقة، فـــايق عوضـــين محمـــد، التحريـــات ال ـــوم الـــشرطية، ال ، ٢٠١٧، أكاديميـــة العل

 .٣٠-٢٨ص
 .٣٧-٣٤، صالمرجع السابق -٦١
 .٧٥، صالمرجع السابق -٦٢
 .١٩٥-١٩٣، مرجع سبق ذكره، صمصطفى محمد الدغيدى، التحريات والإثبات الجنائى -٦٣
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 .٨٥، مرجع سبق ذكره، صفايق عوضين محمد، التحريات الشرطية -٦٤
 .٣٣٦فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سبق ذكره، ص -٦٥
 .٩٢، ص، مرجع سبق ذكره"جمع الاستدلالات والتحريات"طارق فهمى الغنام،  -٦٦
قضت محكمة التمييز بأنه لغى الطاعن على الحكم لا أساس له ومن ثم فإن الطعن برمتـه  -٦٧

 .يكون غير أساس فتعين الرفض
ًقــضت محكمــة التمييــز بأنــه لغــى الطــاعن غيــر مقبــول يتعــين رفــضه موضــوعا برمتــه لكونــه  -٦٨

 .على غير أساس
 .٩٣، مرجع سبق ذكره، ص"جمع الاستدلالات والتحريات" الغنام، طارق فهمى -٦٩
 .١٩ سبق الإشارة إلى نص الحكم فى هامش الصفحة رقم -٧٠
 .٩٣، مرجع سبق ذكره، نص "جمع الاستدلالات والتحريات"طارق فهمى الغنام،  -٧١
جـرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص (قانون العقوبـات، القـسم الخـاص "محمد مصباح القاضى،  -٧٢

 .٢١، ص٢٠١٨، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، )"والوالأم
، ٨٥ رقــــم ٣١، مجموعــــة أحكــــام الــــنقض المــــصرية، ســــنة ١٩٨٠ مــــارس ســــنة ٢٧نقــــض  -٧٣

 .٤٦٢ص
 .٢٣/٣/١٩٧٥ ق، جلسة ٤٥ لسنة ١١٨محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -٧٤
 يونيـــو ســـنة ٧ القـــضائية جلـــسة ٨٣ لـــسنة ٢٥٢٩٥محكمـــة الـــنقض المـــصرية، الطعـــن رقـــم  -٧٥

٢٠١٤. 
 . ٢٠١٤ جلسة الأول من يونيو ٨٣ لسنة ١٢٢٩٣محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -٧٦
 .قضت محكمة التمييز بأن الطعن غير قائم على أساس ومن ثم يتعين رفضه -٧٧
 .٩٨، مرجع سبق ذكرهن، ص"اتجمع الاستدلالات والتحري"طارق فهمى الغنام،  -٧٨
ـــــم  -٧٩ ـــــز، دبـــــى بتـــــاريخ ٢٠٠٤ لـــــسنة ٦٥راجـــــع نـــــص الحكـــــم فـــــى الطعـــــن رق  محكمـــــة التميي

 .٣٥ والسابق الإشارة إلية فى، ص١٩/٦/٢٠٠٤
، ٤٦٧، ص٧٧ من القاعـدة ٢٢/٤/٢٠٠٤ ق أمن دولة جلسة ٢٩ لسنة ٢٤٦القضية رقم  -٨٠

 . ١٩٨من مجموعة أحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ص
، ٦٢٢، ص١٠١، القاعـدة رقـم ١٨/٥/٢٠٠٢جلـسة " شـرعى" ق ٢٣ لـسنة ٥٠الطعن رقـم  -٨١

 .١١٩من مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا، ص
ــــشهاوى،  -٨٢ ــــشرطية القانونيــــة"قــــدرى عبــــد الفتــــاح ال ، ٢٠٠٠، منــــشأة المعــــارف، "الموســــوعة ال

 .٦٤٣ص
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 ٢٠١٧ نــوفمبر ٤ قــضائية جلــسة ٨٧نة  لــس٨٤٢٦محكمــة الــنقض المــصرية، الطعــن رقــم  -٨٣
 ".إحراز سلاح نارى "٢٠١٦ لسنة ٣٤٥٥فى الجناية رقم 

، ١١٠٨، ص١٦٩، القاعــدة ٩/١١/٢٠٠٢جلــسة " شــرعى" ق ٢٣ لــسنة ١٥٥الطعــن رقــم  -٨٤
 .١٢٠مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية، ص

 .٦/١٢/١٩٩٩ ق، جلسة ٦٩ لسنة ٢٢٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  -٨٥
 . ٣٨٨، مرجع سبق ذكره، ص"الموسوعة الذهبية للتحريات"عبد الواحد إمام مرسى،  -٨٦

 .٨/١/١٩٩٧، جلسة  جزاء٧٩ لسنة ٧١محكمة التمييز دبى الطعن رقم  -٨٧
 ق لمحكمــــة الــــنقض المــــصرية بتـــــاريخ ٨٥ لــــسنة ٤٣٣٥٨نــــص الحكــــم فــــى الطعــــن رقـــــم  -٨٨

 ٢٠١٣ لــسنة ٣٧٩٦ حيــث اتهمــت النيابــة العامــة الطــاعن فــى الجنايــة رقــم ١٧/١/٢٠١٨
 مــارس ســنة ٢٠م بأنــه فــى يــو...  كلــى٢٠١٣ لــسنة ٣٥٦٠والمقيــدة بــرقم ... جنايــات قــسم

فــى غيــر ) هــروين(ًر جــواهر مخــدرا أحــرز بقــصد الاتجــا...  محافظــة... دائــرة قــسم٢٠١٣
ًلمعاقبتـه طبقـا للقيـد والوصـف ...  محكمـة جنايـات-ًالأحوال المصرح بها قانونا وأحالتـه إلـى

ً عمـلا بـالمواد –٨/٤/٢٠١٥ًوالمحكمة المذكورة قضت حـضوريا فـى . الواردين بأمر الإحالة
القـسم الأول  مـن ٢ المعدل والبنـد رقـم ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون ٤٢/١-٣٨/١-٢-١

 بمعاقبتــه بالــسجن المــشدد لمــدة ســت ســنوات وتغريمــة مائــة –الملحــق) ١(مــن الجــدول رقــم 
ًألف جنيه والمصادرة وذلـك باعتبـار أن الإحـراز مجـرد مـن القـصود الخاصـة المـسماة قانونـا 

 ٢٠١٥ مــن مــايو ســنة ٤فقــرر المحكــوم عليــه بــالطعن فــى هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــى 
  .  موقع عليها من محامية٢٠١٥ يونيو سنة ٦سباب الطعن فى وأودعت مذكرة بأ

ًوفى جلسة النقض قرر القاضى أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا وحيث ينعى الطاعن 
بغيــر قــصد مــن )  إذ دانــه بجريمــة إحــراز جــوهر مخــدر هــروين–علــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه

تناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال  قد شابه القصور وال–ًالقصود المسماة قانونا
بحق الدفاع، وذلك أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ما 
ثبت بالتقرير الطبى من ضعف بصره مما يؤكد عدم قدرته على قيادة السيارة على نحـو مـا جـاء 

درها إلا أن الحكـم أطـرح هـذا الـدفع بـرد غيـر سـائغ بالتحريات والتـى لـم يكـشف مجريهـا عـن مـص
ودون أن تعنــــى المحكمــــة بتحقيقــــه، كمــــا أطــــرح بمــــا لا يــــسوغ الــــدفع بــــبطلان القــــبض والتفتــــيش 
لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ولعم توافر حالة التلبس بدلالة التلاحق الزمنى فى الإجراءات 

 ولــم يــرد الحكــم علــى مــا أثــاره الــدفاع مــن أن والبرقيــات التلغرافيــة المرســلة مــن زوجــة الطــاعن،
 وانفـراده بالـشهادة دون بـاقى أفـراد لـضبطلواقعة الدعوى صورة أخرى تخـالف التـى رواهـا مـأمور ا
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القــوة، واخــتلاف وزن المخــدر بــين مــا جــاء بمحــضر الــضبط ومــا ثبــت بتحقيقــات النيابــة العامــة 
ًدت إلــى الحــرز، وأخيــرا رغــم عــدم اعتــداد وتقريــر المعمــل الكيمــاوى ممــا ينبــئ أن يــد العبــث  امتــ

الحكــم بمــا تــضمنته التحريــات وأقــوال مجريهــا فــى شــأن قــصد الاتجــار فقــد قــضى بإدانــة الطــاعن 
سوف نرد علـى الـدفوع فـى التطبيقـات فـى ... ًاستنادا غليها، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه

 .٤٧المطلب اللاحق وسوف نعلق عليه لاحقا ص
 .١٠١، مرجع سبق ذكره، ص "جمع الاستدلالات والتحريات"ام،  الغنطارق فهمى -٨٩
مـــن اســـتقراء العديـــد مـــن أحكـــام محكمـــة الـــنقض المـــصرية وأحكـــام الـــنقض الإمـــاراتى أمكـــن  -

إجمــال أغلـــب الـــدفوع التـــى تـــم الطعـــن بهــا فـــى قـــضايا المخـــدرات  والتـــى يجـــب أن يتجنبهـــا 
  :لدفوع التى ترد على التحرياتالقائمين بمكافحة المخدرات وذلك على النحو التالى، ا

 الــدفع بــبطلان -الــدفع بــبطلان التحريــات لعــدم جــديتها الــدفع بتهلهــل محــضر التحريــات وقــصوره
 الـــدفع بـــبطلان التحريـــات لاختلافهـــا مـــع المعاينـــة -التحريـــات لتـــضارب أقـــوال الـــشاهد والمعاينـــة

م وضوح مهام الدفع بعد-مد منها الدفع بعدم معقولية الواقع وواهنة الدليل المست-والإصرار عليها
الـدفع بـاختلاف =  الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعـة- محضر الضبطالضابطين فى= ًكلا من

 الـدفع بعـدم أنـصاف التـصوير مـع المجـرى العـادى للأمـور ومواقــع -مكـان الـضبط مـع التحريـات
اء الـدلائل الكافيـة لكـى  الـدفع بانتفـ- الدفع بتلاحـق الإجـراءات أو التراخـى فـى إجرائهـا-الأحداث

  يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
  :الدفوع ببطلان القبض والتفتيش

 عـدم معقوليـة تـصور الواقعـة وتـصور - انتفاء حالة من حـالات التلـبس–بطلان القبض والتفتيش
 إنفــراد محــرر المحــضر وحجبــه لإفــراد القــوة -حــدوثها علــى النحــو الــذى صــوره محــرر المحــضر

 عــدم المعقوليــة أن المــتهم لا – بطــلان الاســتيقاف-قــة لــه حتــى يحمــل لــواء الــدعوىالــسرية المراف
ًيعرف محرر المحضر وأنه لم يتعامل معه سابقا فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهـم رجـال المباحـث 

ً الالتفـــاف يمينـــا ويـــسارا لا يـــنم عـــن ارتكـــاب جريمـــة فـــي ظـــل الظـــروف -وهـــم بـــالملابس المدنيـــة
 عـدم سـابقة – انتفـاء صـله المـتهم بـالحرز والحيـازة-ية التى تمر بهـا الـبلادالاجتماعية والاقتصاد

 بطــلان - بطــلان الاسـتيقاف لهــروب المــتهم عنـد رؤيتــه الــضابط-ضـبط المــتهم ولــيس لـه ســوابق
 بطـلان تفتـيش المـتهم المتواجـد مـع المـأذون -القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة

 بطـــلان التفتـــيش لعـــدم صـــدق الـــضابط فـــى المـــدة التـــي - حالـــة تلـــبسبتفتيـــشه لعـــدم وجـــودة فـــى
 - بطلان إذن التفتـيش لابتنـاه علـى معلومـات دون إجـراء تحريـات-استغرقها فى إجراء التحريات

 القـبض –سقوط الكيس أو اللفافة عنـد وقـوف المهـتم عنـدما أدرك الـضابط ومرافقتـه يتجهـون إليـه
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 تخلــى المــتهم عــن اللفافــة عنــد محاولــة -فافــة عقــب القــبضعلــى المــتهم للاشــتباه بتخلــى عــن الل
ً القبض علي المتهم وتفتيـشه وقائيـا للاشـتباه فيـه يـسير فـى الطريـق بحالـة –الضابط القبض علية

 الدفع ببطلان أذن لصدوره فى تاريخ لاحق على - تعسف فى تنفيذ إذن التفتيش-تدعو للاشتباه
 الــدفع بــبطلان إذن –ًيابــة لــصدوره عــن جريمــة مــستقبلا الــدفع بــبطلان إذن الن–القــبض والتفتــيش

ًالنيابة لصدوره خاليا من أحد عناصـره الأساسـية فـى شـكل الإذن كـالتوقيع عـدم ذكـر اسـم المـتهم 
 الـــدفع بـــبطلان إذن النيابــــة - الـــدفع بخلــــو الأوراق مـــن إذن النيابـــة-أو الوقـــت أو مـــدة الـــسريان

  .لتجاوز مصدرة حدود اختصاصاته
  :الدفوع التى ترد على التفتيش

 الـــدفع بـــبطلان التفتـــيش لوقوعـــه علـــى إجـــراء –الـــدفع بـــبطلان التفتـــيش لوقوعـــه علـــى إذن باطـــل
 الــدفع بــبطلان التفتــيش - الــدفع بــبطلان التفتــيش لوقوعــه قبــل الحــصول علــى إذن النيابــة-باطــل

لعـــدم وجـــود  الـــدفع بـــبطلان التفتـــيش -لوقوعـــه مـــن شـــخص لـــيس لـــه صـــفة الـــضبطية القـــضائية
 الدفع بـبطلان - الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره فى محضر مستقل-محضر مفتوح

 الـدفع -التفتيش لإجرائه ممن لم يناب فـى إذن التفتـيش الـصادر مـن مـأمور ضـبط معـين بالـذات
 -بـبطلان التفتـيش الــصادر مـن مــأمور الـضبط الــذى تباشـر فيــه النيابـة العامــة التحقيـق بمعرفتهــا

 الـــدفع بـــبطلان التفتـــيش -الـــدفع بـــبطلان التفتـــيش الواقـــع علـــى أنثـــى لعـــدم إجـــراءه بمعرفـــة أنثـــى
 الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضـبط قـضائى غيـر -لحصوله بطريقة غير مشروعه

  . أن يجرى التفتيش بمعرفة الشرطة السريين-مختص
  :الدفوع التى ترد على حالة التلبس

لة التلبس لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده أو لعدم وجود دلائل كافية لقيام جالة الدفع بانتفاء حا
 الـدفع - الـدفع بالـشك فـى صـحة التلـبس-التلبس أو لعدم معرفة المتهم لمأمور الـضبط القـضائى

 -ً الـدفع لعـدم ضـبط حالـه التلـبس بمعرفـة مـأمور الـضبط القـضائى شخـصيا-بخلـق حالـة التلـبس
  .الة التلبس بطريقة غير مشروعةالدفع للتوصل إلى ح

  :                                                                                  الدفع التى ترد على التحريز
 –الــدفع بالخطــاء فــى الإجــراءات لعــدم بيــان محتــوى أكثــر مــن حــرز الاكتفــاء بفحــص أحــدها فقــط

 الـدفع بـاختلاف - الـدفع بقـصور المعمـل الجنـائى-حـرازالدفع بـاختلاف نـوع المخـدر وبيانـات الإ
 الـــدفع بعـــدم تحريـــز المـــادة المـــضبوطة أو فـــض الاحتـــراز فـــى مواجهـــة المـــتهم أو -وزن الأحـــرار

 الـدفع بـبطلان إجـراء - الدفع بعدم تحرير محـضر ضـبط للأشـياء المـضبوطة وتحريزهـا-محاميه
  .الدفع بشيوع الاتهام لشيوع الحيازة. نيةوزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانو
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  :الدفوع التى ترد على إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى الجوهر المخدر
 الــدفع بانتفــاء الــركن المعنــوى للجريمــة –الــدفع بانتفــاء الــركن المــادى للجريمــة لعــدم تهيئــة المكــان

  . فى هذه الجريمة الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال-لعدم اتجاه الإرادة إلى هذا الفعل
  :التشكك فى وقت الضبط

 عـدم إثبـات بنـد –عدم مناسبة  الفترة ما بين ساعة وتاريخ  صدور الإذن وساعة وتـاريخ الـضبط
  . عدم إخطار النيابة بالواقعة فور الضبط–بالقيام والعودة للمأمورية فى دفتر الأحوال

 أن -هـــة غيـــر مختـــصة بإصـــدارهأن يـــصدر الإذن مـــن ج: الـــدفوع التـــى تتعلـــق بـــالإذن بـــالتفتيش
يـــصدر الإذن مـــن جهـــة مختـــصة ولكـــن يـــشوبه نقـــص فـــى بعـــض البيانـــات المتعلقـــة بالتـــاريخ أو 

  .الخ... المكان المأذون بتفتيشه
 أن يقــوم الــضابط -ًإذا وقــع التفتــيش مــن غيــر المخــتص بــه قانونــا: الــدفوع التــى تتعلــق بــالتفتيش

 .الخ... ضبطية القضائيةالمنتدب بالتفتيش بندب شخص ليس له صفه ال
، منـــشورات الحلـــب القانونيـــة، "قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة" راجـــع محمـــد مـــصباح القاضـــى،  -

 . وما بعدها٧٥٦، ص٢٠١٣الطبعة 
عــــدم تقيــــد المحكمــــة  "١٦/٥/٢٠١٦ جزائــــى جلــــسة ٢٠١٦ لــــسنة ١٤٧راجــــع الطعــــن رقــــم  -

بوصـــف التهمـــة التـــى تـــسبغه النيابـــة العامـــة علـــى الفعـــل فلهـــا تعديلـــه لـــرد الواقعـــة للوصـــف 
القــانونى الــسليم بعــد تمحيــصها بجميــع كيوفهــا وأوصــافها دون لفــت نظــر الــدفاع لــذلك منــى 

وكـذلك الطعـن رقـم " ى ذاتهـا التـى تـضمنها أمـر الإحالـةكانت الواقعة المطروحـة للمرافعـة هـ
للمحكمــة أن تغيــر فــى  "٤/١/٢٠١٦ جزائــى جلــسة ٢٠١٥ لــسنة ٣٦٦ والطعــن رقــم ٣٢٩

ًحكمها الوصـف القـانونى للواقعـة ولهـا تعـديل التهمـة حـسبما تـراه وفقـا لمـا ثبـت مـن التحقيـق 
ٕزائيــة واعمــالا لــنص المــادة  مــن قــانون الإجــراءات الج٢١٤ًأو المرافعــة عمــلا بــنص المــادة 

إذا اشـتملت أسـباب الحكـم علـى خطـأ فـى القـانون أو وقـع خطـأ فـى " من ذات القانون ٢٥٠
ذكـر النـصوص فـلا يجـوز نقـض الحكـم منــى كانـت العقوبـة المحكـوم بهـا مقـرره فـى القــانون 

 ".للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع
 .٩٥، ص، مرجع سبق ذكره"اتدلالات والتحريجمع الاست"طارق فهمى غنام،  -
 .٢٠١٤ مايو ٨ ق، جلسة ٨٢ لسنة ٣٢٢٣محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -
 .٤٨٢، مرجع سبق ذكره، ص"الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية"أحمد فتحى سرور،  -
 .٢٠١٤ يونيو ٧ ق، جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -



٦٩ 

 

. ٢٠١٦ نــــوفمبر ١ ق، جلــــسة ٨٦ لــــسنة ١٠٩٦عــــن رقــــم محكمــــة الــــنقض المــــصرية، الط -
 ٩٣ لسنة ١٢٢٩٣ والطعن رقم ٢٠١٨ يناير ١٧ ق جلسة ٨٥ لسنة ٤٣٣٥٨والطعن رقم 

 .١/٦/٢٠١٤ق جلسة 
صــدور أمــر القــبض والتفتــيش بعــد ســاعات مــن دخــول " تطبيقــات القــضاء الإمــاراتى وم**ن -

النيابة العامة بـساعتين، لا يـدل المتهم البلاد، وكذلك القبض عليه وتفتيشه بعد صدور أمر 
ًعلــى انــه قــد اعــد ســلفا وبقــصد خلــق جريمــة لا وجــود لهــا، ولا يبطلــه صــدوره وتنفيــذه بتلــك 
الكيفية طالما صدوره وتنفيذه بتلك الكيفية طالما أصدرته النيابة بناء علـى مـا تـوافر لهـا مـن 

 ٨٥ لسنة ٤٣٣٥٨قم  ومن تطبيقات القضاء المصرى الطعن ر-"معلومات اقتنعت بكفايتها
 . لمحكمة النقض المصرية١٧/١/٢٠١٨ق بتاريخ 

 .١٩/٦/٢٠٠٤ دبى جلسة – جزاء محكمة التمييز٢٠٠٤ لسنة ٥٦الطعن رقم  -
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Levels of the Criminal Investigations Seriousness and their Validated Standards 

A Comparative Study Between Egyptian and Emirates Judiciary 

Fayek Awadin 

The study focuses on the seriousness of the investigations as one of the procedures for 
collecting inferences, which is a basic mechanism in forensic research. It also seeks to 
identify the elements of serious criminal investigation. This is representing by the  accuracy 
and clarity of the investigations, the ability to cover all dimensions of the crime being 
investigated, and obtain accurate information regarding the places or persons investigated. 
These factors lead to the judge’s conviction of the facts and information he received from 
the investigations that indicate whether the incident is true or not. 

 

  


